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كلمة بين 
يدََي الكتاب

لـــم يعـــد الصـــراع على القـــدس يقتصر على خطـــوط تمـــاسٍٍّ عســـكرية أو نـــزاعٍٍ على بقعة 

جغرافية، بل تحوََّل إلى حرب وجودية شـــاملة، يســـعى فيها الاحـــتلال الصهيوني إلى تصفية 

ــة، وتفكيك النســـيج الحضـــاري للمدينـــة، عبر مشـــاريع تهويدية ممنهجـــة ومتوازية.  الهويـ

إّنَّ هـــذا الكتـــاب، بمحاوره التســـعة، ليس مجـــرد توثيق لجـــولات العدوان، بل هـــو محاولة 

ــة العميقة التي تهدف إلى ترســـيخ أطـــول بقاء ممكن  لتشـــريح الاســـتراتيجيات التهويديـ

ــة الصهيونية. لكيـــان الاحتلال، وإزالـــة كلِّّ ما يمثـــل تهديدًًا للروايـ

لقد كشـــفت الأوراق الأولى في هذا الكتاب أن اســـتهداف المسجد الأقصى في ظلال حرب 

الإبـــادة على غـــزة قد تجاوز الســـقوف المعهـــودة، بدءًًا مـــن اقتحامات الأقصـــى المصحوبة 

باعتـــداءات صارخـــة تهـــدف إلى تأسيـــس معنـــويٍٍّ للمعبـــد المزعوم، ومـــرورًاً بمشـــاركات 

رســـميَّةَ فـــي اقتحامـــه والعدوان عليـــه، وتضييق أمني إســـرائيلي يبتغي تحويل المســـجد 

الأقصى من مســـجدٍٍ جامـــع إلى »مصلى« مغيَّبَ عـــن دوره الريادي، وتكميـــم أفواه خطباء 

الأقصـــى بمنـــع الدعاء لغزة وذكـــر الإبـــادة الصهيونية فيها.

ويعالـــج الكتـــاب معضلة تـــآكل »الوصايـــة« الأردنيـــة على الأقصى، متســـائالًا عـــن دورها 

ــة الأقصـــى مـــن الحراس،  وجذورهـــا أمـــام تصاعـــد العـــدوان الصهيونـــي على عصـــب حمايـ

ومُُستشـــرفًًا المســـتقبل الضبابـــي لهـــذا الـــدور فـــي ظـــل الســـيطرة الأمنيـــة الصهيونية 

المطلقـــة، واســـتهداف عمـــل دائـــرة الأوقـــاف الإسلاميـــة. ويُُفـــرد الكتاب مقاربـــة خاصة 

لظاهـــرة اقتحامـــات »الســـياح« للمســـجد الأقصـــى، بوصفهـــا أداة لتكريـــس الســـيطرة 

وتصعيـــد العـــدوان عليـــه، ويوضـــح أهـــداف الاحتلال مـــن إشـــراك المزيد من الســـياح في 

هـــذه الاقتحامـــات، ويرصد الانعطافـــة الجديدة فـــي أعدادهم التـــي باتت تُشُـــكّلّ جزءًًا لا 

ــد الأقصى. يتجـــزأ من مخطـــط تهويـ

يتمـــدد التهويد ليشـــمل الجوانـــب الديموغرافية والثقافيـــة والبيئية. فـــعلى صعيد الوجود 

المســـيحي، يســـلط الكتاب الضوء على اســـتهداف الوجود المســـيحي في القدس المحتلة، 
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ــدة كضريبة  عبـــر تراجع أعدادهـــم، وتســـريب أملاك الكنائـــس، وابتـــكار أدوات ابتزازٍٍ جديـ

»الأرنونا«.

ــد العمراني والبصـــري، كالتغيير المعمـــاري والعمراني  ويتطـــرق الكتـــاب إلى آليات التهويـ

عبـــر المشـــاريع العملاقـــة، كالقطار الهوائـــي والمترو وأبـــراج ركن الســـيارات، التي تهدف 

إلى تغييـــر وجـــه المدينة بالكامـــل. ويوازي ذلك تزييف أســـماء معالم القدس وشـــوارعها، 

ــة المكذوبة. فـــي محاولة لفك الارتبـــاط بين المـــكان والذاكرة، وترويـــج الرواية اليهوديـ

ــد الأخضـــر«، وهـــو  يتميـــز الكتـــاب بتســـليط الضـــوء على مـــا يســـميه المؤلـــف »التهويـ

اســـتخدام الغابات والحدائـــق التوراتية في ابـــتلاع أراضي القدس، وتوظيف التشـــجير في 

ــدة« تتنكَّرَ لتاريخها  ذلك، وإحياء نبوءات توراتية مرتبطة بالتشـــجير؛ لإنشـــاء »قدس جديـ

العربـــي والإسلامـــي والإنســـاني، ويتوقـــف الكتـــاب عنـــد مســـار »التهويد الخفـــِيِّ« الذي 

يســـتهدف الهوية عبـــر المهرجانـــات والحـــفلات )مهرجانـــات السينمـــا والأنـــوار والخمور(، 

ــزًاً على محـــاولات الاحتلال البائســـة لفـــرض التطبيـــع الثقافـــي على المقدسيين. مُُرِـكِّ

إنََّ هذا الكتاب أشـــبه بخريطة كاشـــفة لجوانب خطيـــرة من اســـتراتيجيات تهويد القدس 

والأقصـــى، وإنََّ فهـــم آليـــات التصفيـــة الصهيونيـــة فـــي القدس هـــي الخطـــوة الأولى نحو 

فُُِلِّ المختصُُّ بشـــؤون  تحصيـــن هويتهـــا، وإنقاذهـــا، ودعم صمـــود أهلها. وقـــد وُُِفِّـــقََ المؤ

القـــدس، والباحـــث فـــي مؤسســـة القـــدس الدوليـــة الأســـتاذ علـــي إبراهيـــم، إلى تقديم 

لاع، ومعرفة عميقة ومتعـــِدِّدة الأبعاد  مـــادََّة جامعـــة، وموثَّقَـــة، ومركَّزَة تنمُُّ عـــن ســـعة اِطِّ

بشـــؤون القدس ومخططات تهويدها. ولا شـــكََّ فـــي أنَّهَ بهذا العمل المنهجـــِيِّ قدََّم خدمة 

للباحثيـــن والمهتميـــن بشـــؤون القـــدس والأقصـــى، وللمدينة الأســـيرة قبل ذلك، وأرســـل 

رســـائل ضمنيَّةَ تفيـــد أّنَّ مواجهة هذا الزخم العدواني الصهيونـــي لا تكون إلا بتجديد إرادة 

نصـــرة القدس ومواجهة المشـــروع الصهيوني، والانـــطلاق على بصيرة فـــي ميادين العمل 

. لمختلفة ا



تتعـــرض مدينة القدس المحتلة، وفي قلبها المســـجد الأقصى المبـــارك، إلى موجاتٍٍ 

متصاعـــدة من التهويد، وتشـــهد الســـنوات الماضية واحدة من أخطـــر هذه الموجات 

منـــذ احتلال مدينة القدس في عام 1967، إذ يســـعى الاحـــتلال وأذرعه المختلفة إلى 

ــد والأســـرلة، ويحاول مـــن خلالها فرض  المضـــي قدمًًا فـــي مختلف مشـــاريع التهويـ

هيمنته الشـــاملة على المـــكان والذاكرة والرواية، ومختلف أوجـــه الحياة في المدينة 

المحتلـــة، مســـخرًاً مؤسســـاته السياســـية والأمنية والدينيـــة والثقافية، في ســـياق 

ــة مدينة القـــدس بما يخـــدم رؤيتـــه التوراتية، وتحقيـــق غاياته  إعـــادة تشـــكيل هويـ

في تحويـــل المدينة إلى عاصمتـــه الموعودة.

ــد القـــدس والأقصـــى: مقاربات  يحمـــل هـــذا الكتـــاب عنـــوان »اســـتراتيجيات تهويـ

ــة والدينيـــة والثقافيـــة والبيئيـــة«، ويضم  فـــي السياســـات الإحلاليـــة الديموغرافيـ�

تســـع أوراق بحثيـــة متخصصـــة، ترصد عددًًا من مســـارات تهويد القدس ومســـجدها 

الأقصـــى المبـــارك، وتُحُلّلّ هذه المســـارات بشـــيء مـــن التفصيل، مدعمـــة بالأرقام 

والإحصائيات ذات الصلة. وتغطي هذه الدراســـات تســـعة محاور، تبـــدأ من العدوان 

الممنهـــج على المســـجد الأقصـــى ومكوناتـــه البشـــرية الإسلاميـــة، مـــرورًاً بتحويـــل 

»الســـياحة والســـياح« إلى واحـــدةٍٍ مـــن أدوات الســـيطرة على المســـجد، ورفع حجم 

العدوان عليه، إلى جانب ســـعي الاحـــتلال إلى تكميم أفواه الخطباء وأئمة المســـجد، 

وخاصـــة بالتزامـــن مع حرب الإبـــادة في غزة، وتـــآكل الوصاية الأردنية على المســـجد، 

واســـتقراء أوجه هـــذا التآكل، واســـتهداف الوجود المســـيحي في المدينـــة المحتلة، 

ــد المعمـــاري والبصـــري والعمرانـــي، وتزييـــف أســـماء المعالـــم  إلى التهويـ وصـــولًاا 

المقـــــــدمة



والله ولّيّ التوفيق

 علي إبراهيم
 باحث في قسم الأبحاث والمعلومات

في مؤسسة القدس الدولية

والشـــوارع فـــي القـــدس المحتلة، وما يتصـــلّّ باســـتغلال البيئة والحدائـــق والغابات 

فـــي خدمـــة المشـــروع الاستيطانـــي، وأخيـــرًاً يســـتعرض واحـــدًًا مـــن أوجـــه التهويد 

الخفي عبـــر المهرجانـــات والحفلات.

وتســـعى هـــذه المجموعـــة البحثيـــة إلى تقديم قـــراءة معمقـــة فـــي أدوات الاحتلال 

الإحلالي�ـــة، بمـــا يتيـــح فهمًًـــا أدقّّ لجوانـــب مهمة مـــن الصراع فـــي القـــدس المحتلة، 

وخاصـــة مـــا جرى فـــي القـــدس والأقصى فـــي أثناء حـــرب الإبـــادة على قطـــاع غزة، 

إضافـــة إلى تســـليط الضـــوء على الارتباط مـــا بين العـــدوان على الأقصـــى والعدوان 

الشـــامل على الشـــعب الفلسطيني في غزة وســـائر الأراضي الفلســـطينيّّة المحتلة.

مـــا تقدمه هـــذه الأوراق مـــن المعطيات والـــرؤى والتحليل، يســـهم في إبـــراز أوجه 

ــد، وفهم التطـــورات التي طـــرأت على المشـــروع الصهيوني في  مخفيـــة فـــي التهويـ

القـــدس المحتلـــة، وكيف يُدُار هذا المشـــروع في مجـــالات متنوعة، ما بيـــن التهويد 

وغيرهـــا،  والاستيطانـــي  والبيئـــي  والعمرانـــي  والثقافـــي  والدينـــي  الديموغرافـــي 

مســـتخدمًًا أدوات غيـــر عســـكرية، لكنهـــا لا تقـــلّّ خطورةًً عـــن الجـــدران والأسلاك، 

والأســـلحة، فالمعركة على القدس تضم في شـــموليتها الحرب على الحجر، والبشـــر، 

ــة، والعمـــران، وغير ذلك.  والذاكـــرة، والهويـ
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استهداف المسجد 
الأقصىفي ظلال حرب 

الإبادة في غزة

الورقة الأولى
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يشـــكل المســـجد الأقصـــى نقطـــة الصراع الأهـــم مع الاحـــتلال وأذرعه فـــي القدس 
المحتلة، إذ يعمل الأخير على اســـتهدافه بشـــكل مباشـــر في ســـياق تهويد المدينة 
ــة  المحتلـــة وتغييـــر هويتهـــا، مـــن خلال جملـــةٍٍ مـــن الأدوات والسياســـات التهويديـ�
المختلفـــة، وتســـعى أذرع الاحـــتلال المتطرفـــة إلى تحويـــل الوجـــود اليهـــودي فـــي 
الأقصـــى، من وجـــودٍٍ مؤقت إلى وجـــودٍٍ دائم، وما ينجـــم عن تثبيت هـــذا الوجود من 
إزالـــة الوجود البشـــري الإسلامي من المســـجد، والـــذي يشـــكل الأداة الأولى لعرقلة 
مخططـــات الاحـــتلال، وصـــد اعتداءاتـــه المتكـــررة على الأقصـــى، ومـــع كل عـــدوانٍٍ 
تســـتطيع أذرع الاحـــتلال مـــن خلالهـــا إضعـــاف الوجـــود الإسلامـــي داخـــل الأقصى، 
تســـجل فـــي المقابـــل نقطة تدعـــم الوجـــود الاستيطانـــي داخلـــه، وما يرافـــق هذا 
الوجود، مـــن أداء للطقـــوس العلنية، ومطالبـــات أخرى تتصل بأوقـــات الاقتحامات، 

ــة  وغيرها. وإدخـــال الأدوات الدينيـــة اليهوديـ

ومـــع تنامـــي أطمـــاع المنظمـــات المتطرفة فـــي الســـيطرة على المســـجد الأقصى، 
وتعزيـــز علاقاتها السياســـية والأمنية، واســـتخدام هذه العلاقات في رفع مســـتوى 
الاعتداء على المســـجد ومكوناته البشـــريّةّ، شـــهدت الســـنوات الماضية تصاعدًًا في 
اســـتهداف الأقصى ومكوناته البشرية، فقد استهدفت أذرع الاحتلال الوجود الفعلي 
البشـــري المتمثـــل بالمصلين والمرابطين، وعملت على تحجيـــم الوجود الإداري الذي 
يُُشـــرف على المســـجد ويعتني بشـــؤونه، وقد شـــهد العامين الماضيين بالتزامن مع 
حـــرب الإبادة في قطاع غـــزة، ازديادًًا في تغول المحتـــلّّ ومنظماته المتطرفة، وكان 
فـــي قلب هـــذا التغـــول، الاســـتهداف المســـتمرّّ للقدس عامـــة وللمســـجد الأقصى 
المبـــارك على وجـــه الخصـــوص، وقد تعـــرّضّ الأخيـــر إلى تصعدٍٍي ممنهج منذ الســـابع 
من أكتوبر عام 2023، طال المســـجد ومكوناته البشـــريّةّ وإدارتـــه من قبل الأوقاف 
الإسلاميـــة، والتي بدأت بتشـــديد القيـــود الأمنيـــة، وتكثيف حجم الوجـــود اليهودي 
ــاد الاقتحامات السياســـية للمســـجد، وربط  الإبـــادة في غزة،  داخـــل الأقصـــى، وازديـ

بتدنيس المســـجد بشـــكلٍٍ مســـتمر، وســـوى ذلك من قضايا وتفاصيل.

وتقـــدم هـــذه الورقـــة إطلالـــة على أبـــرز الاعتـــداءات التـــي طالت المســـجد الأقصى 
المبـــارك، مركـــزةًً على العـــدوان المتنامـــي منـــذ 2023/10/8 وحتى اليـــوم، وكيف 
عملـــت »منظمـــات المعبد« على الاســـتفادة من هـــذا العدوان لتحقيـــق قفزات في 
اســـتهداف المســـجد ومكوناته البشـــرية وما يتصـــل بهذه التطـــورات من معطيات 

وإحصائيات. وملاحظـــات 
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لـــم يعد العـــدوان على الأقصى يقتصر على اقتحامه بشـــكلٍٍ شـــبه يومـــيّّ، من قبل 
مجموعـــاتٍٍ متفرقـــة من المســـتوطنين، بل شـــهد في الســـنوات الماضيـــة تصاعدا 
محمومـــا في حجم العدوان على المســـجد، وخاصـــة أداء الطقـــوس اليهوديّةّ العلنية 
فـــي مواضع مختلفة من المســـجد، وإدخـــال الأدوات الدينيّّة اليهوديّةّ إلى المســـجد، 
وســـعت أذرع الاحـــتلال إلى تكثيف جهودها لرفع حدة العـــدوان إن من حيث الكثافة 
أو الحجـــم. وعلى إثـــر عملية »طوفان الأقصى« اتســـم ســـلوك الاحـــتلال بحالة من 
الانتقام، والإصرار على أن حســـم المعركة في غزة يســـتوجب حســـمها في المســـجد 

الأقصى، مـــن خلال جملة مـــن الاعتداءات. 

ومع اســـتمرار القيود المختلفة أمام أبواب المســـجد الأقصى، ومحاولات اســـتهداف 
العنصـــر البشـــري الإسلامـــي، شـــهد عامان مـــن العـــدوان تكثفًًيا للاقتحامـــات، وما 

 : أولًاا
اقتحامات الأقصى

مئات المســـتوطنين فـــي أثنـــاء اقتحامهم المســـجد الأقصى فـــي ثالث أيام »عيـــد الفصح« 
2025/4/15 في 
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تشـــهده مـــن تدنيـــس، وقد بلـــغ أعداد مقتحمـــي الأقصى مـــا بين 1 تشـــرين الأول/ 
أكتوبـــر 2023 و1 تشـــرين الأول/ أكتوبـــر 2025 نحـــو 123252 مـــن المســـتوطنين 
والـــطلاب اليهـــود وعناصر الاحـــتلال الأمنيـــة، وهو رقـــم استثنائي كبيـــر، يدلل على 
حجـــم العـــدوان على المســـجد، وعلى قدرة أذرع الاحـــتلال المتطرفة في حشـــد أعداد 
كبيـــرة من المســـتوطنين للمشـــاركة في هـــذه الاقتحامات. وقد انســـحب التصعيد 
على إصدار قرارات الإبعاد، فبحســـب مصادر فلســـطينية أصدرت ســـلطات الاحتلال 
خلال عاميـــن نحـــو 771 قـــرار إبعـــادٍٍ بحـــق المقدسييـــن، مـــن بينهـــم عـــدد كبير من 

قـــرارات الإبعاد عـــن الأقصى1 .
وفي اســـتقراء لســــــــــــــــــــلوك 
المتطرفـــة،  وأذرعـــه  الاحـــتلال 
أمريـــن،  على  حرصـــت  فإنهـــا 
الأول، تحقيـــــــــق قفـــزات فـــي 
أعـــداد مقتحمـــي الأقصى ففي 
الأول/أكتوبـــر  تشـــرين  شـــهر 
 10131 الأقصـــى  اقتحـــم   2024
مســـتوطنًاً، بالتزامـــن مـــع عددٍٍ 
وفـــي  ــة،  العبريـ� الأعيـــاد  مـــن 
 2025 نيســـان/إبريل  شـــهر 
والـــذي شـــهد اقتحامـــات عيـــد 
المســـجد  اقتحـــم  »الفصـــح«، 
نحـــو 10090 مســـتوطنًاً، وهو 
ثانـــي شـــهر بعد انـــدلاع العـــدوان يتجـــاوز فيه عـــدد المقتحميـــن عتبة عشـــرة آلاف 
مقتحـــم، وفـــي شـــهر تشـــرين الأول/أكتوبـــر بالتزامن مـــع »عيد العـــرش«، اقتحم 
الأقصـــى نحـــو 7119 مســـتوطنًاً. أما الثانـــي، فهو تصعيـــد إدخال الأدوات والألبســـة 
إلى المســـجد الأقصـــى، ومـــا يرافق الاقتحامـــات مـــن أداء متزايدٍٍ للطقـــوس العلنية 
وبشـــكلٍٍ جماعيّّ، يشـــكل قاعدة ينطلق منها المســـتوطنون لتصعيـــد العدوان على 
المســـجد، ففـــي الســـنوات الماضية يتحـــول أي اعتـــداء يقوم به المســـتوطنون في 
الأقصـــى إلى جـــزء من ســـلوكهم لاحقًًا، ويصبـــح أحـــد »الحقوق« المكتســـبة بفعل 
الأمـــر الواقـــع، وفـــرض الوجـــود اليهـــودي فـــي الأقصـــى بالقـــوة، وهو مـــا يعني أن 

ــدًًا مـــن التطـــورات فـــي الفتـــرة القادمة. المســـجد سيشـــهد مزيـ

1.من إحصاء قسم الأبحاث والمعلومات، تقارير حال القدس وعين على الأقصى.

وزيـــر الأمـــن القومـــي إيتمـــار بـــن غفيـــر يشـــارك في 
2025/5/26 فـــي  الأقصـــى  اقتحـــام 
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وانســـحب تصاعد مقتحمي الأقصـــى على الاقتحامـــــــــــــــــات السياسيـــــــــــــــة، والتي 
تشـــكل صورة من تماهي السياسيين الإســـرائيليين مع أطروحات »منظمــــــــــــــات 
المعبــــــــــــــــــد« ومخططاتها تجاه المســـجد الأقصى، ويمكننـــا التركيز على عددٍٍ من 
المســـتويات، أولها المشـــاركة المباشـــرة من أعضاء »الكنيســـــــــــــت« والوزراء في 
حكومـــة الاحـــتلال فـــي اقتحام الأقصـــى، والاســـتفادة من الأعيـــاد اليهوديّةّ لحشـــد 
ــد من هـــذه المشـــاركات، ومـــا يرافق هـــذه الاقتحامـــات من تحريضٍٍ مباشـــر  المزيـ
ضـــد العنصـــر البشـــري الإسلامـــي، والمطالبـــة المتكررة بإنهـــاء دور دائـــرة الأوقاف 

الإسلامية.

وقـــد شـــهدت أشـــهر عـــام 2025 تصاعـــدًًا غيـــر مســـبوق فـــي عـــدد الاقتحامـــات 
السياســـــــــــــــية للأقصـــى وكثافتها، فقد بلغـــت ما بيـــن 2025/1/1 و2025/10/15 
نحـــو 22 اقتحامًًـــا، وهـــو واحـــدٌٌ من أعلى الســـنوات، ففي عام 2024 شـــهد المســـجد 
9 اقتحامـــات مـــن قبل الساســـة في دولـــة الكيان، ويشـــكل هذا المعطـــى أحد أبرز 
مؤشـــرات تصاعـــد العـــدوان على المســـجد، ومـــا يترتـــب على هـــذه الاقتحامات من 
نتائـــــج مرتبطة بترسيخ أداء الطقــــــوس العلنية، والسماح بالرقص والغناء بقرارات 
مباشـــرة مـــن المســـتوى السياســـي الإســـرائيلي، ومن أبـــرز مقتحمـــي الأقصى من 
الســـياسيين وزيـــر الأمن القومي المتطـــرف إيتمار بن غفير، ووزيـــر النقب والجليل 
يســـتحاق فاســـرلاوف )القوة اليهوديّةّ(، وعددٌٌ من أعضاء »الكنيســـت« هم عميت 
هليفـــي )ليكـــود(، وأريئيل كيلنر )ليكود(، وتســـيفي ســـوكوت )القـــوة اليهوديّةّ(، 

ويتســـحاق كروزر )القـــوة اليهوديّةّ(1 .

1.علـــي إبراهيم، المســـجد الأقصى في مهداف ساســـة الاحتلال: قراءة في تصاعد المشـــاركة الرســـمية في اقتحامات الأقصى في عـــام 2025، موقع مدينة 
https://qii.media./articles/1384 .2025/10/16 ،القدس
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7119مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتو
في شهر تشرين الأول/أكتوبر 

اقتحم الأقصى

في شهر نيسان/إبريل 2025 
اقتحم الأقصى

مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوطنًا10090ً

في شهر تشرين الأول/
أكتوبر 2024 اقتحم الأقصى

مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتو10131

أصدرت سلطات الاحتلال 
خلال عامين نحو

بحق المقدسيين
قــــــــــرار إبعـــــــــــــــــــاد771ٍٍ
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منـــذ عام 2019 رســـخت أذرع الاحتلال التهويديّةّ وفي مقدمتهـــا »منظمات المعبد« 
ــة إلى الأقصى، في ســـياق تعاملها معه على أنـــه »المعبد«  نقـــل الطقـــوس اليهوديـ�
ــ »التأسيـــس المعنـــويّّ للمعبد«،  المزعـــوم، وشـــكلت هـــذه المرحلـــة ما يُُســـمى بــ
وجـــاء تصاعد هـــذه الاســـتراتيجية على أثر عـــدم تحقيـــق أذرع الاحـــتلال أي خطوات 
مؤثـــرة وواضحة في ســـياق مخططي التقســـيم الزماني، والذي اصطدم باســـتمرار 
حالـــة الربـــاط، على الرغم من مختلـــف الإجراءات التـــي طبقها الاحتلال، والتقســـيم 
المكانـــي الـــذي عرقلتـــه هبة بـــاب الرحمة، ومـــا هو ما جعـــل »التأسيـــس المعنويّّ 
للمعبـــد«، العنـــوان الأبـــرز في 
فـــي  الأقصـــى  على  العـــدوان 

الماضية. الأعـــوام 

المنظمــــــــــــات  هـــذه  عملـــت 
فـــــــــــــــــــــــرض  المتطرفـــة على 
العلنيـــة  ــة  اليهوديـ� الطقـــوس 
الأول  مـــن خلال مســــــــــــارين، 
كل  أداء  تكريـــس  خلال  مـــن 
الطقـــوس التوراتيـــــــــــــــة التي 
تؤدى فـــي مختلــــــــــــــف كُنُس 
العالـــم إلى المســـجد الأقصـــى 
بوصفـــه »المعبـــد« بحســـب زعمهم، أمـــا المســـار الثاني، ظهـــر عبر إحياء مـــا اندثر 
مـــن الطقـــوس التوراتيـــة، وخاصـــة تلـــك المرتبطـــة بـ»المعبـــد«، ولا تتم بحســـب 
المعتقـــدات اليهوديّةّ إلا في »المعبـــد«، ومن أبرزها إحياء طبقـــة »كهنة المعبد«، 
وتنفيـــذ طقس تقديـــم »القرابين« بشـــقيها الحيوانـــي والنباتي، وأخرًياً »الســـجود 
الملحمـــي« الكامـــل، وتتصاعد هـــذه الطقوس في الشـــكل والكثافـــة بالتزامن مع 

ــة، والمناســـبات الإســـرائيلية المختلفـــة. الأعيـــاد اليهوديـ�
وعلى أثـــر تصاعـــد تطبيق اســـتراتيجية »التأسيـــس المعنوي للمعبد«، اســـتطاعت 

ثانًيًا: تصاعد استراتيجية 
»التأسيس المعنوي للمعبد«

إســـحاق  »الكنيســـت«  فـــي  الداخليـــة  لجنـــة  رئيـــس 
يـــؤدي »الســـجود الملحمي« داخـــل الأقصى  كرويـــزر 

يهـــودا كرويزر برفقـــة والـــده الحاخـــام 
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أذرع الاحـــتلال المتطرفـــة نقل مختلـــف الطقـــوس اليهوديّةّ إلى الأقصـــى، ولم يبق 
منهـــا حقيقـــة إلا تقديـــم »القرابيـــن« واســـتطاعت أذرع الاحـــتلال تثبـــت أداء هذه 
الطقـــوس جـــزءًًا من العدوان شـــبه اليومي على الأقصـــى، إذ لا يكاد يخلـــو منها أي 
اقتحـــامٍٍ لباحـــات المســـجد، وفي اســـتقراء لمشـــهدية العـــدوان على المســـجد يقوم 
المســـتوطنون باقتحام المسجد وهم حفاة  الأقدام، في ســـياق التعامل مع المكان 
على أنـــه »المعبـــد« المزعوم، إضافـــةًً إلى ارتداء لباس »كهنة المعبد«، وفي ســـياق 
ــا، أبرز هذه  هـــذا الفعـــل يُُعدّّ »الســـجود الملحمي« على ثرى الأقصـــى فردًيًّا وجماع�يـ
الطقـــوس، بل في الأشـــهر الماضية كشـــفت مقاطـــع مصورة عن مشـــاركة أعضاء 
في »الكنيســـت« الإســـرائيلي في أداء هذا الانبطاح، ومنها فـــي 2025/4/17 حيث 
أدى عضو »الكنيســـت« تســـيفي ســـوكوت »الســـجود الملحمي« قرب مصلى قبة 
الصخـــرة . وفـــي 2025/10/8 أدى رئيس لجنة الداخلية في »الكنيســـت« إســـحاق 

كرويزر »الســـجود الملحمـــي«، برفقة والده الحاخـــام المتطرف يهـــودا كرويزر1 .

أمـــا النفخ فـــي البوق »الشـــوفار«، يتركـــز في »رأس الســـنة العبرية« ومـــا يتبعها 
من موســـم العـــدوان على الأقصـــى في أعيـــاد »الغفـــران والعرش«، ويُُعـــدّّ محطة 
مفصليـــة فـــي العـــدوان على الأقصـــى، إذ يشـــير النفـــخ فـــي »الشـــوفار« بحســـب 
معتقداتهـــم إلى أنه بـــدء مرحلة جديدة مـــن الزمن، وتنظر إليـــه »منظمات المعبد« 
على أنـــه الفاصـــل ما بين زمنين »زمـــان هويته الإسلامية الـــذي يتوهمون أنه انتهى 
ــده الـــذي يزعمون أنـــه بـــدأ«، وعلى الرغم مـــن ارتباطه برأس الســـنة  وزمـــان، تهويـ
ــة فـــإن المســـتوطنين -وعلى غـــرار العديد من هـــذه الانتهـــاكات- يقومون به  العبريـ�
خـــارج هذه المناســـبة، وآخرهـــا فـــي 2025/8/25، عندما نفـــخ حاخام بـ»الشـــوفار« 

ــة عناصر الاحـــتلال الأمنية2 . بحمايـ

ــة اليهودية، مـــن بينها  وتشـــهد اقتحامـــات الأقصـــى جملـــةًً مـــن الطقـــوس التعبديـ
أداء طقـــوس »بـــركات الكهنـــة«، وطقس »الموصـــاف« قرب مصلى بـــاب الرحمة، 
وقـــراءة أســـفار مـــن التوراة، بشـــكلٍٍ فـــرديّّ وصوتٍٍ عـــالٍٍ، إضافـــةًً إلى القـــراءة من 
ــة، وما يتصل بهـــذه الطقوس يحاول المســـتوطنون إدخال  الكتـــب الدينية اليهوديـ�
الأدوات الخاصـــة بهـــذه الطقـــوس، على غـــرار لفائـــف التـــوراة، وشـــال »طاليـــت«، 

وملابـــس التوبـــة والكهنة، ولفائـــف »التفليـــن« وغيرها.

1. هشام يعقوب )محرر( وآخرون، عينٌٌ على الأقصى، التقرير التاسع عشر، مؤسسة القدس الدولية، بيروت، 2025، ص 115.
https://x.com/qudsn/status/1975850481286332586 .2025/10/8 ،)2. شبكة قدس الإخبارية )إكس
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عملـــت أذرع الاحـــتلال خلال الســـنوات الماضيـــة على محـــاكاة تقديـــم القرابين، في 
ســـياق التدريـــب على هـــذه الطقـــوس قبـــل انتقالهـــا إلى الأقصـــى، ويشـــهد عيـــد 
»الفصـــح« العبـــريّّ دعـــواتٍٍ مســـتمرة مـــن قبـــل المنظمـــات المتطرفـــة لتقديـــم 
القرابيـــن، وجلبهـــا حيـــة إلى البلـــدة القديمة، وشـــهدت بعض هذه الدعـــوات الإعلان 

عـــن مكافـــآتٍٍ ســـخية لمـــن يســـتطيع تقديمه فـــي الأقصى.

فقبيـــل حلـــول عيـــد »الفصح« العبـــريّّ دعـــت منظمة »عائـــدون إلى جبـــل المعبد« 
أنصارها إلى الاســـتعداد لمحاولـــة ذبح »قربان الفصح« داخل الأقصـــى أو على أبوابه 
ــا التـــوراة فـــي الوقت المناســـب«،  ــ »تحقيق وصايـ قبـــل حلـــول العيـــد بأســـبوع، لــ
وشـــجعتهم على الحضـــور إلى البلـــدة القديمـــة برفقـــة القربـــان، في محاولـــة لتنفيذ 
ــام »الفصـــح« محـــاوتٍٍلا إدخال  هـــذه الطقـــوس فـــي الوقـــت المحدد، وشـــهدت أيـ
قربـــان حـــيّّ، إلا أنها لـــم تنجح. وعلى أثر هذا الفشـــل المرحلي، اســـتمرت المحاولات 
ــام العيـــد، ففـــي 2025/5/12 بالتزامن مع عيـــد »الفصح العبـــري الثاني«،  خـــارج أيـ
نجـــح مســـتوطنون في إدخال »قربـــانٍٍ« حي إلى داخـــل الأقصى، عبر بـــاب الغوانمة، 
وأشـــارت المعطيات إلى أنهم اختاروا هذا الباب، لكونه لا يشـــهد عادة وجودًًا بشريًاً 
كثفًًيا، واســـتطاع حينها أحـــد المسنين المقدسييـــن التصدي لهـــذه المحاولة، ومنع 
المســـتوطنين من إدخاله بمســـاعدة عـــددٍٍ من حـــراس الأقصى، وعلى أثر انكشـــاف 
محاولـــة إدخـــال »القربـــان«، تدخلت شـــرطة الاحـــتلال وأخرجت المســـتوطنين من 

. الأقصى1 

ولـــم تقـــف هـــذه المحـــاولات عند هـــذا الحـــدّّ، فلـــم يعـــد »الفصـــح« هـــو المحطة 
الوحيـــدة »للقربان«، فخلال »عيد الأسابيع/الشـــفوعوت« فـــي 2025/6/2، تمكن 
عـــددٌٌ من المســـتوطنين من الفرار باتجـــاه قبة الصخرة وبحوزتهم جـــزء من »قربان« 

ثالثًاً: محاولات تقديم »القربان« 
الحيواني في الأقصى

1.  عينٌٌ على الأقصى، التقرير التاسع عشر، مرجع سابق، ص 124-123.
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بـــدأت قـــوات الاحـــتلال بتنفيذ إجـــراءات انتقامية مباشـــرة على أثر انـــطلاق معركة 
»طوفـــان الأقصـــى«، وهـــو ما يُُعـــدّّ جـــزءًًا من »العقـــاب الجماعـــيّّ« الـــذي تطبقه 
ســـلطات الاحـــتلال، وهو ما يُُشـــير إلى إدراك الاحـــتلال إلى موقـــع الأقصى في هذه 
المعركـــة، وبـــدأت اعتداءات الاحـــتلال في 2023/10/8 إذ شـــهدت أبـــواب الأقصى 
استنفـــارًاً أمني�ـــا كبرًياً، واعتـــدت قوات الاحـــتلال على المصلين وموظفـــي الأوقاف، 
وفتشـــت شـــرطة الاحتلال حراس الأقصى بطريقة مهينة، وأجبـــرت عددًًا منهم على 
خلـــع جـــلّّ ملابســـهم، وأوقفتهم شـــبه عـــراة2 ، ومنعت عـــددًًا من موظفـــي الأوقاف 
ــد، واحتجزت أحـــد حـــراس الأقصى داخـــل المقبرة  مـــن فتـــح مكاتبهم تحـــت التهديـ
ــا، إضافـــةًً إلى الاعتـــداء على واحدة من  قرب ســـور الأقصى، وفتشـــته تفتيشًًـــا عاريـ�

موظفـــات الأوقاف3 .

ويُُشـــير هـــذا العـــدوان إلى فـــرض قـــوات الاحـــتلال حصـــارًاً على الأقصـــى ومكوناته 
البشـــرية، وهـــو مـــا بدأته مباشـــرة الشـــرطة الإســـرائيلية، ففـــي الأشـــهر التي تلت 
ــة العـــدوان على غـــزة، عملـــت قـــوات الاحـــتلال على فصـــل البلـــدة القديمة في  بدايـ
القـــدس المحتلـــة عـــن باقي مناطـــق المدينـــة، من خلال إجـــراءات مشـــددة وحواجز 
ــة إليهما، ومن  أمنيـــة، أمـــام أبواب الأقصـــى والبلدة القديمـــة، وفي الطـــرق المؤديـ

ا: تحويل الأقصى من مسجد  رابًعً
كل فلسطيني إلى »مصلى« 

البلدة القديمة

مذبـــوح تقطر منه الدمـــاء، إلا أن حراس الأقصـــى تمكنوا من منعهـــم، وأغلقوا باب 
المـــصلى قبـــل وصولهـــم إليه، ومـــن بعدها قامـــت شـــرطة الاحـــتلال بإخراجهم من 
الأقصـــى، وفـــي المعتقد اليهـــودي يُُعدّّ صحن قبـــة الصخرة وقبة السلســـلة تحديدًًا، 

المزعوم1 . مكان »المذبـــح« 

1. المرجع نفسه، ص 127-126.
https://tinyurl.com/4fjmesnb .2023/10/8 ،2. الجزيرة نت

https://t.me/alqudsalbwsalah/32360 .2023/10/8 ،)3. القدس البوصلة )تليجرام



22
استــراتيجيََّـــــــــــــــــات
تــهويد القـدس والأقصـى

خلال تتبـــع أعداد المصلين في تلك المدّّة، شـــهد المســـجد الأقصـــى محاولة لتحويله 
مـــن المســـجد الجامـــع لكل فلســـطينيّّ قـــادرٍٍ على الوصـــول إليه، إلى مســـجد البلدة 
القديمـــة فقـــط، فقـــد كانت قـــوات الاحتلال تمنـــع الفلســـطينيين مـــن خارجها من 
الدخـــول إليهـــا، وبطبيعة الحال من الوصـــول إلى الأقصى، وهو ما أثر بشـــكلٍٍ واضح 

على أعـــداد المصليـــن، خاصـــة تزامنها مع تشـــديد القيـــود العمرية.

ويُُعـــدّّ يـــوم الجمعة أنموذجًًا لهـــذه القيود، فمن خلال اســـتقراء أعـــداد المصلين في 
تلـــك الفتـــرة، أدت إجـــراءات الاحـــتلال العقابيـــة إلى انخفـــاض أعـــداد المصلين من 
ــة قبـــل 2023/10/8، إلى نحو 5 آلاف  متوســـط 70 ألـــف مصلٍٍ في الجمـــع الاعتياديـ
مصـــلٍٍ بعـــد انـــطلاق العـــدوان على القطـــاع، ووصـــل فـــي 2023/11/10 إلى 4 آلاف 
مصـــل1ٍٍ ، وفـــي 2023/12/1 إلى نحو 3500 مصلٍٍ فقط2 ، وأشـــارت مصادر مقدســـية 
إلى أنـــه عـــدد المصليـــن الأقل في الســـنوات الماضية مـــا عدى القيـــود التي فرضت 
إبـــان جائحـــة كورونـــا. ومنذ الجمعـــة الـ 15 مـــن العـــدوان فـــي 2024/1/19 ارتفعت 
أعـــداد المصليـــن تدريجي�ـــا، ومع اقتراب شـــهر رمضان فـــي عام 2024، عـــادت أعداد 
المصلين بالارتفاع يوم الجمعة بشـــكلٍٍ تدريجيّّ، خشـــية الاحـــتلال من تفجر الأوضاع 
فـــي المدينـــة المحتلـــة، وتراوحت أعـــداد المصلين آنذاك مـــا بين 30 ألفـــاًً و50 ألف 

ــة العدوان. مصـــلٍٍ، وهو أقل من متوســـط أعـــداد المصليـــن في الجمـــع قبل بدايـ

 انخفاض أعداد المصلين 
من متـــــــــــــــــــــــــــــوسط

بحق المقدسيين
70

ألف مصلٍٍ في الجــــــــــــــــمع 
الاعتيادية قبل 2023/10/8

ووصل في 2023/11/10 
إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

آلاف مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصلٍٍ

وفي 2023/12/1 إلى نحو

3500
مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلٍٍ فقط

إلى نحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

 آلاف مصلٍٍ بعد انطلاق بحق المقدسيين
العدوان على القطاع

https://tinyurl.com/4rcr7tyz .2023/11/10 ،1.وكالة وفا
https://tinyurl.com/kyt3fzfh .2023/12/1 ،2. التلفزيون العربي
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ســـعت »منظمـــات المعبـــد« منـــذ انـــطلاق العـــدوان على غـــزة إلى ربـــط مـــا يجري 
مـــن قتـــلٍٍ وتدمرٍيٍ ومجـــازر بتحقيق نبـــوءات بناء »المعبـــد«، بل روّّجـــت »منظمات 
المعبـــد« بيـــن جمهورها بأن الانتصار في غزة ســـيؤدي إلى بنـــاء »المعبد« من خلال 
منشـــورات وتصاميـــم تظهـــر دبابـــة إســـرائيلية وفي الأفـــق »المعبـــد« المزعوم«، 
ورصـــد تقريـــر حـــال القدس الســـنوي لعـــام 2024 عشـــرات النماذج التـــي ربطت ما 
بيـــن العدوانيـــن، والتي تنوعـــت ما بين تأبيـــن قتلى الاحـــتلال خلال العـــدوان البري 
فـــي القطاع داخـــل الأقصـــى، ومشـــاركة أعضـــاء »منظمـــات المعبد« كجنـــودٍٍ في 
صفوف قـــوات الاحتلال في القطـــاع، وارتداء بعض المقتحمين اللباس العســـكري، 
قبـــل توجههم للالتحاق بالخدمة العســـكرية ضمن الوحدات المشـــاركة في العدوان، 
أو على أثـــر عودتهـــم من الخدمة العســـكرية، ورســـم صور »المعبد« داخـــل المنازل 

ا: ربط العدوان على الأقصى  خامًسً
بحرب الإبادة في غزة

جنـــود من لـــواء »الإســـكندروني« اقتحمـــوا الأقصـــى فـــي 2024/8/2 على أثـــر عودتهم من 
حـــرب الإبادة فـــي غزة
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المدمـــرة فـــي غزة، ووضـــع الجنود المشـــاركين في المجـــازر رقعاتٍٍ قماشـــيّّة عليها 
رســـم »المعبـــد«، إضافـــةًً إلى مشـــاركة عـــددٍٍ مـــن عـــائلات أســـرى الاحـــتلال لـــدى 

المقاومـــة فـــي اقتحام الأقصـــى وغيرها1 .
 

ولـــم يقتصـــر ربـــط العـــدوان على الأقصـــى وبنـــاء »المعبـــد« على غزة فقـــط، فمع 
دخـــول لبنان على خـــط المواجهة، تفاعلت 
المنظمـــات المتطرفـــة مع العـــدوان على 
لبنـــان، ففـــي 2024/9/18 شـــهد اقتحام 
الأقصـــى أداء المســــــــــــــتوطنين رقصاتٍٍ 
اســـتفزازية، احتفـــالاًً بتفجيـــــــــــــــــر أجهزة 
»البيجـــر« فـــي مناطـــق لبنانيـــة عديدة، 
وهذا ما أدى إلى ارتقاء عشـــرات الشهداء 
وإصابـــة آلاف اللبنانيين، وعلى أثر اغتيال 
الأميـــن العـــام لحزب الله الســـيد حســـن 
نصـــر اللـــه، أدى مقتحمـــو الأقصـــى فـــي 
2024/9/29 رقصاتٍٍ اســـتفزازية، وغنوا 

. الحلويات2  ووزعـــوا 

وممـــا يؤكـــد أن الارتباط بين العدوانين لم يكن ســـلوكًاً فرديًاً، بـــل محاولة ممنهجة 
مـــن قبل »منظمـــات المعبـــد« وأذرع الاحتلال الأخـــرى للتأكيد أن تصعيـــد العدوان 
على الأقصـــى هـــو ردٌٌ على مـــا قامت بـــه المقاومة مـــن عملية بطولية كان المســـجد 
الأقصـــى هـــو عنوانهـــا المركـــزيّّ، وأن باســـتطاعتها تجـــاوز الطوفـــان، ومـــن أبرزها 
تلـــك الدعوات التـــي أطلقتهـــا المنظمـــات المتطرفة قبيـــل اقتحام ذكـــرى »خراب 
المعبد« فـــي 2024/8/13، فقد دعت أنصارها إلى المشـــاركة في اقتحام المســـجد 
مســـتخدمةًً شـــعار »طوفـــان جبـــل المعبـــد«3 ، ولـــم تكتـــف بالتســـمية فقـــط، بل 
أرفقت النص التالي في منشـــوراتها على وســـائل التواصل: »ســـنطهر جبل المعبد، 
مـــن تلوث الاسلام ونثبت لحمــــاس والعالـــم أجمع أن جبل المعبد هـــو أقدس مكان 
بالنســـبة لنـــا«، وقـــد اســـتطاعت هذه المنظمات حشـــد نحـــو 2958 مســـتوطنًاً في 

هـــذه الذكرى، وهـــو رقم المقتحميـــن الأعلى للأقصـــى في يوم اقتحـــام واحد.

1. التقرير السنوي حال القدس 2024، مؤسسة القدس الدولية، بيروت، 2025، ص 81-74.
https://tinyurl.com/3kwac55r .2024/2/12 ،21 إبراهيم، »منظمات المعبد« ما بين الاعتداء على الأقصى وربط العدوان على غزة ببناء »المعبد« المزعوم، عربي علي 

2. التقرير السنوي حال القدس 2024، مرجع سابق، ص 79.
 11/8/2024. https://palinfo.com/news/2024/08/11/906052/،3. المركز الفلسطيني للإعلام

جزء من إعلان »منظمات المعبد« 
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لم يقف الانخراط الرســـمي الإســـرائيلي في العدوان على الأقصـــى عند الاقتحامات 
وعقـــد المؤتمـــرات، ومشـــاركة الشـــخصيات السياســـية الإســـرائيلية فيهـــا فقـــط، 
فقد شـــهدت الأشـــهر الماضية تطورات تدلّّ على مشـــاركة المســـتويين السياســـي 
والأمنـــي فـــي العـــدوان على الأقصى، فقد ســـبق »الطوفـــان« العمل على مشـــروع 
قانـــون لتقســـيم الأقصـــى مكانيًًا، أعـــده عضو »الكنيســـت« عن حـــزب »الليكود« 
عميـــت هليفـــي، وعلى الرغـــم مـــن عـــدم مضـــي الاحـــتلال به، فـــإن الأشـــهر اللاحقة 
شـــهدت جملة من التصريحات والقرارات، أو الممارســـات الرسمية والأمنية لتصعيد 

الاعتـــداء على المســـجد، وفـــي النقاط الآتية عـــددٌٌ منها:

• نشـــرت وســـائل إعلام عبريةّ فـــي 2024/4/17، بـــأن وزير الأمـــن القومي إيتمار 	
بـــن غفيـــر ووزارته، درســـوا وضـــع تدابيـــر تقنية تحـــت تصرف شـــرطة الاحتلال 
فـــي محيط الأقصـــى، ويهدف هذا القـــرار إلى »تعزيـــز التحكم الإســـرائيلي في 
المســـجد الأقصـــى، وتوفير الحقـــوق الأساســـية ومنـــع التمييـــز والعنصرية في 
المســـجد«، وبحســـب الوزارة فإنهـــا تهدف إلى »تعزيـــز الحكم الإســـرائيلي في 

الأقصى«.

ا: قرارات رسمية وممارسات  سادًسً
أمنية إسرائيلية لتصعيد استهداف الأقصى

• فـــي منتصـــف شـــهر أيار/مايـــو 2024 كشـــفت مصادر مقدســـية أن الشـــرطة 	
الإســـرائيليّة مـــددت أوقـــات اقتحـــام المســـتوطنين للأقصـــى نحـــو 15 دقيقـــة 
يوميًـــا، عبـــر فتـــح بـــاب الاقتحامـــات قبل ربع ســـاعة، وهـــذا يعني أنهـــا أضافت 
نحـــو 5 ســـاعات خـــال الشـــهر. وخـــال اقتحامـــات عيـــد »الفصـــح« العبـــريّ ما 
بيـــن 12 و2025/4/19 قلصـــت شـــرطة الاحتلال الوقـــت الفاصل ما بيـــن أفواج 
المقتحميـــن إلى عشـــرة دقائـــق، وهو مـــا أدى إلى فتـــح المجال أمام أعـــداد أكبر 
من المســـتوطنين للمشـــاركة في اقتحام الأقصى، فقد بلـــغ عددهم نحو 6866 
مســـتوطناً في هـــذا العـــام، مقارنةً بــــ 4345 مســـتوطناً في عام 2024، وأشـــار 
مراقبـــون إلى أنـــه العـــدد الأعـــى لمقتحمي الأقصـــى خلال أحـــد الأعيـــاد اليهودية1ّ.

1. في مقارنة لمجمل أعداد المقتحمين خلال أيام العيد.
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• فـــي 2024/8/27 أعلنت وزارة التراث في حكومة الاحتـــال، عن إقامة »جولات 	
إرشـــادية فـــي الأقصى« ممولـــةً من حكومـــة الاحتـــال، ورصدت مـــن أجل هذه 

الجولات مليوني شـــيكل )نحـــو 558 ألف دولار(.

• تعيين قائدٍ جديد للشـــرطة الإســـرائيلية في القدس المحتلة، ففي 2024/9/13 	
عيّـــنَ بن غفيـــر الضابط أميـــر أرزاني قائدًا للشـــرطة في القـــدس المحتلة، وكان 
أرزانـــي يشـــغل منصب الضابط المســـؤول عن الســـماح بانتهـــاكات المتطرفين 

فـــي الأقصى بعـــد بداية العـــدوان على غزة.

• فـــي 2024/12/18 عقـــدت لجنـــة التربيـــة والتعليـــم في »الكنيســـت«، جلســـةً 	
خاصـــة لمناقشـــة إدراج »المعبـــد« ضمن المناهـــج التعليميّة، ونظمت الجلســـة 
بدعـــم من عددٍ مـــن »جماعـــات المعبـــد«، وانتهت بقـــرار يطالـــب وزارة التربية 
بتعزيـــز الوعـــي بـ»المعبـــد« ضمـــن المناهـــج الدراســـيّة، وتكريســـه جـــزءًا مـــن 

الوطنية«. ــة  »الهويـ

• منـــذ الســـابع مـــن أكتوبـــر 2023 ضاعفـــت شـــرطة الاحتـــال تركيـــب كاميرات 	
المراقبـــة فـــي محيط الأقصـــى، ومن ذلك تركيب برج شـــاهق للاتصـــالات معزز 

بكاميـــرات المراقبـــة فوق الـــرواق الغربي للمســـجد.

• بـــن غفيـــر للأقصـــى، رافقـــه خـــال 	 فـــي 2025/6/11 وبالتزامـــن مـــع اقتحـــام 
الاقتحـــام عـــددٌ مـــن كبار ضباط شـــرطة الاحتـــال، وبحســـب مصادر عبريـّــة وبخّ 
بـــن غفيـــر عناصر من الشـــرطة، لأنهم رفضـــوا اقتحام مســـتوطنين وهم يغنون 
ويرقصـــون، وبحســـب هـــذه المصـــادر وجـــاء التوبيخ على أثـــر »منـــع عناصر من 
الشـــرطة مجموعة من المســـتوطنين مـــن الصعود إلى جبل المعبـــد وهم يغنون 
ويرقصـــون«، ونقلـــت هذه المصادر عن شـــهود عيان قولهم، إن بـــن غفير وصل 
بعـــد وقـــت قصيـــر مـــن منـــع دخـــول المســـتوطنين إلى الأقصـــى برفقـــة ضباط 
شـــرطة كبـــار، مـــن بينهـــم المفـــوّض العام دانـــي ليفـــي وقائد منطقـــة القدس 
اللـــواء أميـــر أرزاني. وعـــى أثر قرارات بـــن غفير هذه، شـــهد الأقصـــى منذ ذلك 
التاريـــخ تصاعـــدًا في أداء الرقص والغنـــاء بصوتٍ عالٍ، مـــن دون وجود أي تدخل 

من قبل شـــرطة الاحتـــال 2 .

2. عينٌٌ على الأقصى، التقرير التاسع عشر، مرجع سابق، ص 114.
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 وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير 
ووزارته، درسوا وضع تدابير تقنية 
تحت تصرف شرطة الاحتلال في 

محيط الأقصى، ويهدف هذا القرار 
إلى »تعزيز التحكم الإسرائيلي في 

المسجد الأقصى.

عيّّنََ بن غفير الضابط أمير أرزاني 
قائدًًا للشرطة في القدس المحتلة، 
وكان أرزاني يشغل منصب الضابط 

المسؤول عن السماح بانتهاكات 
المتطرفين في الأقصى بعد بداية 

العدوان على غزة.

وبّخّ بن غفير عناصر من الشرطة، 
لأنهم رفضوا اقتحام مستوطنين 
وهم يغنون ويرقصون وعلى أثر 

قرارات بن غفير هذه، شهد الأقصى 
منذ ذلك التاريخ تصاعدًًا في أداء 

الرقص والغناء بصوتٍٍ عالٍٍ

2024/4/17

قلصت شرطة الاحتلال الوقت 
الفاصل ما بين أفواج المقتحمين 
إلى عشرة دقائق، وهو ما أدى إلى 
فتح المجال أمام أعداد أكبر من 

المستوطنين للمشاركة في اقتحام 
الأقصى.

ما بين 12 
و2025/4/19

2024/9/13

2025/6/11 

 الشرطة الإسرائيليّّة مددت أوقات 
اقتحام المستوطنين للأقصى نحو 

15 دقيقة يوميًًا، عبر فتح باب 
الاقتحامات قبل ربع ساعة، وهذا 
يعني أنها أضافت نحو 5 ساعات 

خلال الشهر.

عقدت لجنة التربية والتعليم في 
»الكنيست«، جلسةًً خاصة لمناقشة 

إدراج »المعبد« ضمن المناهج 
التعليميّّة، ونظمت الجلسة بدعم من 

عددٍٍ من »جماعات المعبد«.

ضاعفت شرطة الاحتلال تركيب 
كاميرات المراقبة في محيط 

الأقصى، ومن ذلك تركيب برج 
شاهق للاتصالات معزز بكاميرات 

المراقبة فوق الرواق الغربي 
للمسجد.

منتصف شهر 
أيار/مايو 2024

2024/12/18

السابع من أكتوبر 2023

أعلنت وزارة التراث في حكومة 
الاحتلال، عن إقامة »جولات 

إرشادية في الأقصى« ممولةًً 
من حكومة الاحتلال.

2024/8/27 
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سيـــــاحٌٌ في الأقصى!
أداة لتكريس السيطرة 

وتصعيد العدوان

الورقة الثانية



29
ــرافيَّةَ  ــ ــة الديموغــ ــ ــــات الإحلالي ــــات فــــي السياســـ مقارب

ــــة ــة والبيئي� ــ ــة والثقافي� ــ والديني�

تتنـــوع الفئـــات التي تُشُـــارك في اقتحامـــات المســـجد الأقصى، من المســـتوطنين 
بفئاتهـــم المختلفـــة، وعناصـــر الاحـــتلال الأمني�ـــة، إضافةًً إلى فئـــة »الســـياح«، التي 
تصاعـــدت مشـــاركاتها في الاقتحامات خلال الســـنوات الماضية، على أثـــر انتزاع حقّّ 
إدخالهم إلى المســـجد من دائـــرة الأوقاف، ونقدّّم في هذا المقـــال إطلالةًً على تطور 
مشـــاركة هـــؤلاء في هـــذه الاقتحامـــات، وأبـــرز الاعتـــداءات التـــي قاموا بهـــا، ودور 
فئـــاتٍٍ متطرفـــة منهم فـــي تصعيد العـــدوان على المســـجد. ومن الجديـــر بالذكر أن 
هـــؤلاء ينقســـمون إلى عدة أقســـام، فـــعلى الرغم مـــن دخولهم إلى المســـجد بحماية 
الاحـــتلال، فإن العديد منهم يشـــاركون في الاقتحـــام لأغراض الســـياحة فقط، وهو 
مـــا سنتحدث عن مخاطره لاحقًًا، خاصة مع اســـتحداث وظائـــف أدلاء يرافقون هؤلاء 
الســـياح، وهنـــاك الفئـــات التـــي تؤمن بالفكـــر الصهيوني، وتنســـجم مـــع أطروحات 
»منظمـــات المعبـــد« وهي الفئة التي تُشُـــارك فـــي العدوان على المســـجد، وتتبنى 

أجنـــدات »المعبد«.
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شـــكل انتـــزاع صلاحية إدخـــال الســـياح إلى الأقصى جـــزءًً من فرض الاحتلال نفســـه 
المتحكم بشـــؤون المســـجد، فـــخلال »انتفاضـــة الأقصى« انتزعت شـــرطة الاحتلال 
هـــذا الحـــقّّ مـــن دائـــرة الأوقـــاف الإسلامية فـــي القدس في شـــهر آب/أغســـطس 
2003، فقـــد أوقفـــت دائـــرة الأوقـــاف إدخـــال الســـياح على أثـــر انـــطلاق انتفاضـــة 
الأقصـــى في نهاية شـــهر أيلول/سبتمبر عـــام 2000، وجاء قرار إعـــادة إدخالهم من 
قبـــل حكومة الاحـــتلال في 2004/8/20، وأشـــار القـــرار إلى إعادة إدخـــال »اليهود 
والســـياح الأجانب« إلى المســـجد الأقصـــى ، وكانت هـــذه الخطوة محاولة لتوســـيع 
أعـــداد المقتحميـــن، فقبل القـــرار كان باب المغاربـــة يُُفتح أمام أعـــداد محدودة من 

المســـتوطنين وخلال الأعيـــاد اليهوديّةّ فقط.

وكانـــت أولى نتائج هذا الانتزاع عدم تطبيق ســـلطات الاحـــتلال لأيّّ قيودٍٍ على دخول 
الســـياح إلى الأقصى، فقد كانت دائرة الأوقاف تفرض شـــروطًًا على الســـياح إن من 
حيـــث اللبـــاس والهنـــدام ومـــن يرافقهم فـــي جولاتهم، فكانـــت الجـــولات تنظم ما 
بيـــن الصلوات المفروضـــة، ويرافقهم أدلاء مـــن الدائرة يقدمـــون الرواية الإسلامية 
للمســـجد، وأهميتـــه وقداســـته، وبطبيعـــة الحال منع إدخـــال أي مـــواد تنتهك حرمة 
المســـجد مـــن الطعـــام والشـــراب، ومـــا يتصـــل بوجـــود هـــؤلاء داخل المســـجد من 
الحشـــمة وغطـــاء الـــرأس للســـيدات، وتصرفاتهـــم والصـــور التـــي يلتقطونهـــا في 
الأقصـــى. أمـــا شـــرطة الاحـــتلال، فلم تضـــع أي قيـــودٍٍ على الســـياح، ولم تـــراع هذه 
الضوابـــط، فتكررت اعتداءات الســـياح على قدســـية المســـجد ورمزيته، في ســـياق 
ترســـيخ تعاملها مع ســـاحات الأقصـــى على أنها ســـاحاتٌٌ عامة أو ســـاحاتٌٌ أثريّةّ في 
ســـياق مشـــروع اقتطاع أجـــزاء منها ضمـــن مخطط التقســـيم المكاني، كمـــا تقدّّم 

للســـياح الرواية المشـــوّّهة حول »المعبـــد«، والحق اليهـــوديّّ داخله.
 

انتزاع صلاحية إدخال السياح 
من الأوقاف الإسلامية
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سياحٌٌ من الصين أمام باب المغاربة المحتلّّ

وتفطنـــت »منظمـــات المعبد« لأهمية الســـياح وضـــرورة التأثير بهـــم، بالتوازي مع 
محاولـــة الشـــرطة تخصصي وظائف رســـمية لأدلاء يرافقون الســـياح خلال جولاتهم 
ــة عـــام 2019 دعت هـــذه المنظمـــات أنصارهـــا إلى التقدم  فـــي الأقصى، ففـــي نهايـ
لشـــغل عـــددٍٍ مـــن الوظائف التـــي أعلنـــت عنها شـــرطة الاحـــتلال، وكانـــت وظائف 
خاصـــة بـ«مستكشـــفين« مســـاعدين لعناصـــر الشـــرطة داخـــل الأقصى، وبحســـب 
الإعلان تقتضـــي مهمة هـــؤلاء مرافقة المقتحمين والســـياح، وتولي مهمة الإرشـــاد 
الســـياحي، وهو إرشـــادٌٌ يحمل مضامين دينيّّة متعلقة بـ«المعبد« والتاريخ اليهوديّّ 

المـــزور في القـــدس والأقصى1. 

https://aja.me/xbc62 .2019/11/4 ،1. الجزيرة نت
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تســـعى أذرع الاحـــتلال إلى تحقيـــق جملـــةٍٍ من الأهداف مـــن التحكم بدخول الســـياح 
إلى الأقصـــى، ومحاولـــة رفـــع عددهم عامًًـــا بعد آخر، وهـــي أهداف تُسُـــهم في نهاية 
المطـــاف في مشـــاريع تقســـيم الأقصى زماني�ـــا ومكانيًًا، إذ يُُشـــكل فـــرض دخول 
الســـياح إلى المسجد جزءًً من فرض اقتحامات المســـتوطنين اليهود للأقصى بشكلٍٍ 
شـــبه يومـــيّّ، ويأتي ســـعي أذرع الاحـــتلال إلى إدخال مكـــونٍٍ غير يهـــوديّّ كامل إلى 
فـــرض المحاصصة على دائـــرة الأوقـــاف، أي أن الاحتلال يدير وجود اليهود والســـياح 
فـــي الأقصى، فـــي مقابل حصـــر دور دائرة الأوقاف بـــإدارة الوجـــود الإسلاميّّ فقط، 
وكلما اســـتطاع الاحتلال توســـيع حجم ســـيطرته وحضوره، انعكس ذلـــك مزيدًًا من 
تقليـــص مســـاحات عمل الدائـــرة، لتصـــل إلى حالة من العجـــز تجاه أي عـــدوان تقوم 

بـــه أذرع الاحتلال.

وفيمـــا يتعلـــق بأعـــداد مقتحمي الأقصى من الســـياح، فقـــد تجاوز عددهـــم في عام 
فـــي 2019 أكثر من 800 ألف ســـائح، ويُُعـــدّّ حصر التعامل معهم مـــن قبل الاحتلال 
ــة الاحتلال تجـــاه الأقصى وفلســـطين، وتضمين  وأذرعـــه هدفًًـــا مهمًًـــا للترويج لروايـ
المـــدة الزمنيـــة التـــي يقضيهـــا الســـائح فـــي الأقصـــى، جرعـــة مكثفـــة مـــن تحميل 
ــة المكذوبـــة عـــن »المعبد« والحـــق اليهوديّّ فـــي القدس، وصـــولًاا إلى مجمل  الروايـ
ــا أم لا، وهو ما تصاعد بشـــكلٍٍ كبير  الصـــراع مع الاحـــتلال، إن كان الســـائح صهيون�يـ
مع دخـــول »منظمـــات المعبد« على خـــطّّ تقديم الإرشـــادات للســـياح، ومرافقتهم 
ــة، ونقلهـــا إلى المزيد من  فـــي جولاتهم، مـــا يفتح المجـــال لتبنّيّ هـــؤلاء لهذه الروايـ

الشـــرائح في بلدان الســـياح.

وفي ســـياقٍٍ متصل بالأعداد، فتح المجال أمام الســـياح إلى مشـــاركة شرائح مختلفة 
فيهـــا، وأركز على فئتيـــن اثنتين، الأولى فئـــة الصهاينة الغربيين من غيـــر المتدينين، 

أهداف الاحتلال من إشراك المزيد من 
السياح في هذه الاقتحامات



33
ــرافيَّةَ  ــ ــة الديموغــ ــ ــــات الإحلالي ــــات فــــي السياســـ مقارب

ــــة ــة والبيئي� ــ ــة والثقافي� ــ والديني�

وهـــؤلاء يتناغمـــون مع الاحـــتلال وأطروحاته، وهي الفئة المســـؤولة عـــن العديد من 
الاعتـــداءات الصهيوني�ـــة التي شـــهدها الأقصـــى من قبل الســـياح، على غـــرار إدخال 
الخمـــور وخرائط »المعبد«، والتقـــاط الصور الخليعة وغيرها. أمـــا الفئة الثانية فهي 
ــدة أصبحت تهتم بزيارة القـــدس، من أمثلة الوفود الســـياحيّّة من الصين  فئـــاتٌٌ جديـ

والهند.

وفيما يأتي أبرز الاعتداءات التي نفذها السياح في السنوات الماضية:

مصـــادر  نشـــرت   2019/3/28 فـــي 
أثنـــاء  لســـائحين  صـــورة  فلســـطينيّّة 
تبادلهمـــا القـــبلات أمـــام قبـــة الصخرة 
. الأقصـــى17  المســـجد  فـــي  المشـــرفة 

ســـائحة  أدخلـــت   2014/9/16 فـــي 
خمــــــــــــرًاً إلى الأقصى، وقامت بتناوله.

شـــهد   ،2022 أغســـطس  آب/  فـــي 
المســـجد الأقصـــى التقـــاط ســـائحات 
ومســـتوطنات صورًاً لهـــنّّ على مواقع 
غيـــر  بأوضـــاع  الاجتماعـــي  التواصـــل 
ملائمـــة، ولبـــاسٍٍ غير لائـــق، ومن دون 
إلى  إضافـــةًً  الأقصـــى،  مراعـــاة حرمـــة 
أداء ســـائح رقصة )على غـــرار تحديات 
خلفيـــة  فـــي  وظهـــر  تـــوك(،  التيـــك 

المقطـــع مـــصلى قبـــة الصخـــرة1 .

https://aja.me/f1yo0l .2022/8/25 ،1.  الجزيرة

ســـائحان أجنبيان في وضـــع مخل أمام 
مـــصلى قبة الصخرة
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شـــهدت الســـنوات الماضيـــة محـــاولات لرفع أعـــداد الســـياح القادميـــن إلى القدس 
والأقصـــى، ففـــي عـــام 2017 أطلقـــت جهـــاتٌٌ إســـرائيليّّة بالشـــراكة مـــع عـــددٍٍ مـــن 
الجمعيـــات الاستيطانيـــة مشـــروع »القـــدس 5800«، وهـــو مشـــروعٌٌ طرحـــه رجل 
الأعمال اليهوديّّ الأســـتراليّّ كيفين بيرمســـتر في عام 2011، وهدف هذا المشروع، 
إلى تحويـــل القـــدس بما فيها المســـجد الأقصـــى، إلى مركزٍٍ ســـياحي يقصـــده الزوار 

مـــن مختلـــف دول العالـــم خلال الثلاثين ســـنةًً القادمة.

أمـــا على صعيـــد تطور الأعـــداد، فقد شـــهدت اقتحامـــات »الســـياح« تراجعًًـــا كبرًياً 
عقـــب انـــطلاق معركـــة »طوفـــان الأقصـــى«، ففـــي عـــام 2024 وثقـــت المصـــادر 
الإســـرائيليّّة اقتحـــام 32031 ســـائح للمســـجد الأقصى، فـــي المقابل وصـــل عددهم 
فـــي عـــام 2023 إلى نحو 363020 ســـائحًًا1 ، وهو ما يعني أن المقتحمين »الســـياح« 

فـــي 2024، يشـــكلون نحـــو %8.8 مـــن المقتحمين »الســـياح« في عـــام 2023.

وشـــهدت أعداد الســـياح في الســـنوات الماضية، تصاعدًًا كبرًياً، فقـــد وصل عددهم 
فـــي عـــام 2019 إلى أكثر من 800 ألف ســـائح، ثم تراجع هذا العدد بشـــكل مضطرد 
لجملةٍٍ من الأســـباب، ابتداءًً من انتشـــار جائحة كورونا، ومن ثمّّ اندلاع معركة ســـيف 
القـــدس في عـــام 2021، وأخرًياً انـــطلاق معركة »طوفان الأقصى« في الســـابع من 
أكتوبـــر 2023، في مـــا يأتي تطور أعـــداد مقتحمي الأقصى من »الســـياح« الأجانب 

من عام 2009 حتى نهاية عام 2024 بحســـب المصادر الإســـرائيليّّة2 :

تطور أعداد السياح بحسب 
المصادر الإسرائيليّّة

https://tinyurl.com/y4su3rkd .2025/1/6 ،18. ماكور ريشون
19. المرجع نفسه.
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وثقت المصـــــــــــــادر الإسرائيليّّة 
اقتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سائحًًا للمســـــــــــــــــــــــــجد الأقصى

وهو ما يعني أن المقتحمين 
»السيـــــــــــــــــــاح« في 2024 
يشكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلون نحو

من المقتحــــــــمين »السياح« 
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي عام 

في المقابل وصــــــــل عددهم في عام 2023 
إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

سائحًًا للمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجد الأقصى



36
استــراتيجيََّـــــــــــــــــات
تــهويد القـدس والأقصـى

على الرغـــم مـــن ثبات الاعتـــداءات التي تقـــوم بها أذرع الاحتلال مســـتغلةًً الســـياح، 
ــدة، تمثلـــت بقيـــادة الحاخام المتطـــرف يهودا  فـــإن عـــام 2024 شـــهد انعطافة جديـ
غليـــك لاقتحامـــات لمجموعاتٍٍ مـــن »الســـياح« خلال جولاتهـــم الاســـتفزازيّةّ داخل 
الأقصـــى، وتكرار تدنيـــس مواضع بعينها داخل المســـجد، وخاصة ســـاحة مصلى قبة 
الصخـــرة، والتـــي يُُحظر على المســـتوطنين الدخول إليهـــا لاعتبارات ديني�ـــة يهوديّةّ، 
ــة للمقتحمين الســـياح، ومن بينهـــا مرافقته  إضافـــةًً إلى تقديمـــه شـــروحاتٍٍ تلموديـ�
فـــي 2024/9/22 لمجموعـــةٍٍ من الســـياح الهنـــود، تنتمي إلى ما يُُســـمى »الصهاينة 
المســـيحيّّين«، والتقطـــوا صـــورة أمام مصلى قبـــة الصخرة1، ورافقهم فـــي الاقتحام 
الحاخـــام يهـــودا غليك، ونشـــر غليـــك الصـــورة مُُعلقا »الـــصلاة على صهيـــون برفقة 

انعطافة جديدة في 
عام 2024

https://tinyurl.com/5ammvr4j .2024/10/20 ،)1. القدس البوصلة )منصة إكس

الحاخام يهودا غليك يقود جولات سياحية تقتحم صحن قبة الصخرة في المسجد الأقصى
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عاشـــق إســـرائيل«. وفـــي 2024/10/17 رافـــق غليـــك، مجموعـــةًً مـــن »الســـياح« 
الصهاينـــة مـــن الصيـــن، اقتحموا المســـجد الأقصـــى فـــي أول أيام عيـــد »العُُرش«، 

وأدوا طقوسًًـــا خاصـــة بهـــم على درجـــات البائكة الشـــرقية، باتجاه قبـــة الصخرة . 
وفي 2024/10/27 قدّّم يهودا غليك شـــروحاتٍٍ لمجموعة من »الســـياح« الصهاينة 
داخـــل صحـــن قبـــة الصخرة، وكشـــفت مصادر مقدســـية بـــأن غليك وقف أمـــام قبة 
»محمـــد بيـــك« وقـــدّّم شـــروحاتٍٍ خلال فترة وجـــوده في هـــذا المكان1 ، واســـتخدم 

مكبـــرًاً للصـــوت خلال كلمته، وأدى طقوسًًـــا يهوديّةّ برفقة »الســـياح«2 .

https://alqudsalbawsala.com/ar/post/1785 .2024/10/27 ،1. القدس البوصلة
https://tinyurl.com/4w79cvbp :2. مقطع مصور يظهر غليك وهو يقدم شروحات لمرافقيه من »السياح« داخل المسجد الأقصى
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تكميم أفواه خطباء 
الأقصى وأئمته

حول تغييب المسجد الأقصى عن دوره 
في تحريك الجماهير الفلسطينية

الورقة الثالثة
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فـــي الوقت الـــذي كانت تتعرض فيـــه غزة للإبـــادة والتجويع، كان الاحتلال يســـعى 
إلى إســـكات أي صـــوتٍٍ يلهج بالدعـــاء لغزة وأهلهـــا من منابر المســـجد الأقصى، في 
ســـياق عـــزل المســـجد عـــن أي خطـــاب تضامن مـــع أهلنا فـــي القطـــاع، فقد شنت 
ســـلطات الاحتلال حملة ممنهجة ضد خطباء المســـجد الأقصى ووعاظه، اســـتهدفت 
منعهـــم من التعبير عـــن التضامن مـــع غزة، والتعبيـــر عن رفض سياســـات التجويع 
والإبـــادة التـــي قام بهـــا جيش الاحـــتلال. بل حـــاول منع أي مســـتوى مـــن التضامن 
ولـــو كان مـــن خلال الدعـــاء، وكشـــفت مصـــادر صحفيـــة فلســـطينية بأن ســـلطات 
الاحتلال شـــددت رقابتهـــا على خطباء الأقصى منذ بداية العـــدوان على غزة، ولاحقت 
خطبـــاء وأئمة المســـجد الأقصى خاصة، والقدس بشـــكلٍٍ عام، ونفـــذت بحقهم جملةًً 
مـــن الإجـــراءات تراوحـــت ما بيـــن الاعتقـــال، والمنع من دخـــول المســـجد، والتهديد، 
والإبعـــاد، والتدخل فـــي عملهم، ووصلـــت إلى إصدار أحكام قضائية بالســـجن لبعض 

خطبـــاء القدس.

ــد خنق صـــوت الدعاء  هكـــذا بـــدا أن الاحـــتلال لا يكتفـــي بالإبـــادة في غـــزة، بل يريـ
ومصـــادرة منبـــر الأقصى، مـــن خلال عـــزل الأقصـــى واســـتهداف الأئمـــة والخطباء، 
وتحـــاول هذه الورقة اســـتقراء أهداف الاحتلال من هذه السياســـية، واتســـاقها مع 
ســـيرورة العدوان على الأقصى، ومحاولات تقســـيم وفرض الوجـــود اليهودي داخله.
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لـــم تكـــن الرقابـــة الإســـرائيلية على خطـــب الجمعـــة فـــي المســـجد الأقصـــى أمـــرًاً 
مســـتجدًًا، ولكنها تصاعدت بشـــكلٍٍ كبير مـــع بداية العـــدوان على القطاع، ولم يكن 
التدخـــل لاحقًًـــا لخطـــب الجمعة، بـــل مستبقةًً لهـــا، فقد أشـــارت مصـــادر مقربة من 
الخطبـــاء بـــأن مخابرات الاحتلال وأجهزة الأمن الإســـرائيلية الأخرى، هـــدّّدت الخطباء 
وموظفـــي الأوقـــاف بحجب رواتبهم، وســـحب بطاقـــات الإقامة الدائمـــة منهم، في 
حـــال اســـتمروا بالدعـــاء لأهالـــي غـــزة، وإعلان رفضهم لمـــا تقوم به قـــوات الاحتلال 

فـــي القطاع.

ــا عابرًاً، فقد  ولـــم يعد اســـتهداف مضمون خطبة الجمعـــة المتصل بالدعاء لغزة حدثـ�
شـــهد الأقصى منذ شـــهر نيســـان/إبريل 2025 المزيد من محاولات الاحتلال تكميم 
أفـــواه خطبـــاء الأقصـــى، وكانـــت أول حالة اعتقـــال رصدتهـــا المصادر الفلســـطينية 
للشـــيخ محمـــد ســـليم فـــي 2025/4/11، على أثر دعائه لغـــزة وأهلها مـــن على منبر 
المســـجد الأقصى، وهو ما عدّّته ســـلطات الاحتلال »تحريضًًـــا«، وقد اعتقلت قوات 
الاحتلال الشـــيخ ســـليم فـــي أثناء خروجـــه من المســـجد الأقصى من بـــاب المجلس 
»الناظـــر«، واقتادتـــه إلى مركـــز التحقيـــق القشـــلة، وســـلمته لاحقًًـــا قـــرارًاً بإبعاده 
عـــن الأقصى لمدة أســـبوع، وبحســـب مـــا نقلت المصـــادر الصحفية عن الشـــيخ فقد 

تضمـــن قرار الإبعـــاد ذكر السبـــب بأنه »الدعاء فـــي الصلاة لقطـــاع غزة«1 .
 

ألقـــى هذا الاســـتهداف بظلالـــه على الدعـــاء لغزة، فبحســـب مصادر مقدســـية غاب 
الدعـــاء من خطبـــة الجمعـــة لنحو ثلاثة أســـابيع، ولم يقـــم أي خطيب فـــي الأقصى 
بالدعـــاء المباشـــر لغـــزة فـــي يوم الجمعـــة خلال تلـــك الأســـابيع، وقد شـــهدت تلك 
الفتـــرة تغريـــم الشـــيخ يوســـف أبو سنينـــة مبلغ 5 آلاف شـــيكل )نحـــو 1500 دولار 
أمريكـــي(، بسبـــب »مضاميـــن« ذكرهـــا في خطبـــة الجمعة بحســـب مـــا توافر من 

.2 معلومات

منع الدعاء لغزة، وذكر 
الإبادة في الأقصى

 https://tinyurl.com/374mx28w .2025/4/11 ،1. العربي الجديد
https://tinyurl. .2025/4/29 ،ــد 2. بحســـب منشـــورات د. عبـــد اللـــه معـــروف في وســـائل التواصـــل الاجتماعي، ومتابعـــة للتقاريـــر الصحفية التي تابعـــت الأمر، وهنـــا أحدها فـــي العربـــي الجديـ

com/55rkb9jn
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ولـــم تقـــف تـــدخلات الاحـــتلال عنـــد التطـــورات آنفـــة الذكـــر، بل شـــهدت الأشـــهر 
اللاحقـــة اســـتمرارًاً للاعتـــداء على الخطبـــاء والوعـــاظ، ففـــي 2025/7/25 اعتقلـــت 
قـــوات الاحـــتلال مفتي القدس الشـــيخ محمد حســـين مـــن داخل المســـجد الأقصى، 
على أثـــر استنـــكاره في خطبة الجمعة سياســـة التجويع التي انتهجهـــا الاحتلال بحق 
الفلســـطينيين فـــي قطاع غـــزة، وعلى أثر الاعتقـــال أصدرت ســـلطات الاحتلال قرار 
ــام، وفي 2025/8/6 جدد قائد منطقة القدس في شـــرطة  إبعاد بحق الشـــيخ لـ 8 أيـ

الاحـــتلال أمير أرزانـــي قرار الإبعاد لســـتة أشـــهر أخرى1 . 

وفـــي 2025/8/1 اعتقلت شـــرطة الاحتلال الشـــيخ إياد العباســـي فـــي أثناء خروجه 
مـــن بـــاب الأســـباط، واحتجزته عدة ســـاعات، قبل أن تفـــرج عنه لاحقًًا، وجـــاء احتجاز 
الشـــيخ العباســـي على خلفيـــة حديثـــه في الـــدرس الذي يســـبق خطبـــة الجمعة عن 
حرب الإبادة، وأشـــارت مصادر فلســـطينية بـــأن قوات الاحتلال هددت الشـــيخ بعدم 

ذكـــر غزة مـــرة أخرى2 . 

وفي 2025/9/19 اعتقلت قوات الاحتلال الشـــيخ محمد ســـرندح بعد صلاة الجمعة، 
ثـــم أفرجـــت عنه لاحقًًـــا وســـلمته قـــرارًاً بالإبعاد عـــن الأقصـــى لمدة أســـبوع، وعلى 

احتجاز خطيب الأقصى الشيخ محمد سليم في 2025/4/11

https://aja.ws/3npjed .2025/8/6 ،1. الجزيرة
https://tinyurl.com/y6ub8k5e .2025/8/1 ،2.  قناة الغد
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ــد الخطباء  الرغـــم من عـــدم إيراد سبب الاعتقـــال والمنع، فإنه جاء في ســـياق تهديـ
وترهيبهم.

ــد مـــن خطب الجمعـــة التي تلت اعتقال الشـــيخ  وأشـــارت المعلومـــات إلى أن العديـ
محمـــد ســـليم فـــي شـــهر نيســـان/إبريل، خلت مـــن ذكـــر غـــزة صراحـــة، واستبدل 
عـــددٌٌ من الخطباء الدعـــاء لغزة، بالدعـــاء للأرض المباركة أو للأرض المقدســـة، وعلى 
الرغـــم من غيـــاب التوثيـــق الصحفي لعـــودة الدعـــاء »الصريح« والمباشـــر من على 
منبـــر الأقصى أو غيابـــه التام، فإنه مـــع تتبع المصـــادر الإخبارية المقدســـية، لاحظنا 
عـــودة الدعـــاء لغـــزة في قنـــوت صلاة الفجـــر، وقد أظهـــرت مقاطع مصورة نُشُـــرت 
فـــي 2025/6/5، وفـــي 2025/6/19، وفـــي 2025/7/10، دعاء الإمـــام بوضوح لغزة 

وأهلهـــا، وكان إمـــام الصلوات فـــي هذه الأيام الشـــيخ عمر الكســـواني1 .

وعلى الرغـــم مـــن هذه العـــودة الجزئية، فـــإن الاحتلال عـــاد واعتقل وأبعـــد عددًًا من 
الخطبـــاء، كمـــا أوردنـــا آنفًًا، واللافت ها هنا أن مصادر مقدســـية ألمحـــت إلى أن هذا 
التغييـــر في العبـــارة جاء بطلبٍٍ من دائـــرة الأوقاف الإسلامية فـــي القدس المحتلة، 
فـــي ســـياق الاســـتجابة للضغوطـــات التـــي مارســـتها قـــوات الاحـــتلال، بينمـــا تصر 
الأوقـــاف بأنهـــا لا تتدخـــل فـــي مضامين خطـــب الجمعة، وفـــي تصريح لمصـــدرٍٍ في 
دائـــرة الأوقاف لم يُُكشـــف عن هويتـــه لصحيفة العربي الجديد شـــدد بأن »الأوقاف 
لا تصـــدر تعليمات مباشـــرة بخصوص مضمـــون الخطبة أو الدعـــاء«، ولكن التصريح 
نفســـه أشـــار إلى وجـــود تدخل من بوابـــة »النصح« لـــئلا يلاحق الخطيـــب ويُُبعد عن 
الأقصى، فبحســـب ما ورد قـــال المصدر: »كل خطيب مســـؤول عن إعـــداد خطبته، 
ويتحمـــل تبعـــات ما ي�ـــرِدُُِ فيها، بما فـــي ذلك الدعاء. قـــد يجري توجيـــه نصائح عامة 
بضـــرورة توخـــي الحـــذر لتجنّبّ أي ممارســـات قـــد تـــؤدي إلى الإبعـــاد أو الملاحقة«، 
ولا ريـــب بأن هـــذه العبـــارة بالغة الدلالـــة والخطـــورة، إن من حيث تنصـــل الأوقاف 
مـــن متابعـــة وضـــع الخطباء ومـــا يجري عليهـــم من ملاحقة، فالمســـؤولية بحســـب 
هـــذا التصريـــح تقـــع على الخطيب، ولا علاقـــة للأوقاف بمـــا يقولـــه، أو بالدفاع عنه! 
والثانيـــة الإشـــارة إلى وجود تدخلٍٍ ناعم تحـــت ذرائع »توخي الحـــذر«، وهو ما يُُمكن 
من خلاله تفســـير انصيـــاع الخطبـــاء لإملاءات الاحتلال هـــذه، وتغيير صيغـــة الدعاء 

ــد من خطـــب الجمعة2 .  في العديـ

X 1. من خلال منشورات القدس البوصلة والعاصمة، وفي هذا المقطع نموذج منشور على موقع
https://tinyurl.com/3rmryhc7

https://tinyurl.com/55rkb9jn .2025/4/29 2. التصريح مع صحيفة العربي الجديد في
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https://aja.ws/yfj994 .2025/8/7 ،1. الجزيرة نت

 أمـــام هذا التغـــول المفاجئ في العدوان على الخطباء ورســـالة يوم الجمعة بشـــكلٍٍ 
أساســـي، مـــن المهـــم محاولـــة الإجابة عـــن ســـر التوقيت، فـــعلى الرغـــم من مضي 
العـــدوان على قطـــاع غـــزة نحـــو 19 شـــهرًاً، لـــم تقم قـــوات الاحـــتلال بأي إجـــراءات 
مباشـــرة لتكميـــم أفواه الخطباء، وقد شـــهدت المـــدة التي تلت الســـابع من أكتوبر 
تصعيـــدًًا في القيـــود المفروضة على القادميـــن إلى الأقصى، وهو مـــا أدى إلى تراجع 
أعـــداد المصليـــن فـــي الأقصى بشـــكلٍٍ كبيـــر حينهـــا، والتدخـــل في خطـــب الجمعة 
والـــدروس، لـــم يتـــم إلا فـــي حالة نعي الشـــهيد إســـماعيل هنيـــة من قبل الشـــيخ 

عكرمـــة صبري.

لـــم تكـــن الرقابة على خطـــب الجمعة قضيـــة غائبة عن الاحـــتلال، فلا يُُظـــن أن هذا 
ــد، فبحســـب الشـــيخ عكرمة صبري بـــدأت هـــذه الرقابة منـــذ نحو 30  الســـلوك جديـ
عامًًا1 ، وقد اعتقلت شـــرطة الاحتلال في الفترة التي ســـبقت اعتقال الشـــيخ محمد 
ســـليم عددًًا مـــن خطباء القـــدس المحتلة، وأصـــدرت بحق بعضهم قرارات بالســـجن 
الفعلـــي على خلفيـــة مضاميـــن خطب الجمعـــة، وهو ما يشـــكل واحدًًا مـــن الدوافع 
الأساســـية لتصعيـــد سياســـية الرقابـــة على مضاميـــن الخطـــب، ففـــي نهاية شـــهر 
كانـــون الثاني/ينايـــر 2025 أصدرت محكمة إســـرائيلية قرارًاً بســـجن الشـــيخ عصام 
عميـــرة، ومع مـــرور القرار مـــن دون أي اعتـــراض أو مواجهـــة، بدأ الاحـــتلال بتصعيد 

هذا الاســـتهداف.

السبـــب الثانـــي تمـــادي الاحتلال فـــي فـــرض مخططاتـــه على الأقصى، وخلو شـــهر 
رمضـــان الذي ســـبق هـــذه الإجـــراءات مـــن أي مواجهـــة حقيقي�ـــة، وتمريـــر الاحتلال 
لإجراءاتـــه الســـابقة مـــن القيـــود والأقفـــاص أمـــام أبـــواب الأقصـــى، والتضييقـــات 
المختلفة من دون أي مواجهة مباشـــرة، وكأن لســـان حال الاحتلال »السماح بالصلاة 
فـــي مقابل الصمت«، حتى التجمعات والوقفات التي كان يشـــهدها المســـجد عقب 

من غض الطرف إلى المنع: 
عن سر التوقيت
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صلاتـــي الفجـــر أو الجمعة لم تعـــد تُقُام، وغابـــت الهتافات المتضامنة مـــع المقاومة 
بشكلٍٍ شـــبه كامل.

كما ارتبـــاط عددٌٌ من قرارات الاعتقال والإبعاد بمواســـم العدوان على الأقصى، وهو 
مـــا يُُشـــير إلى أن الاحتلال يعي تماما الارتبـــاط الكبير ما بين العـــدوان على الأقصى 
والعـــدوان على غزة، وأن التفاعل مع غزة بأي شـــكلٍٍ من الأشـــكال سيشـــكل دافعًًا 
للدفـــاع عن الأقصـــى في وجـــه اقتحامـــات الأقصى في الأعيـــاد العبرية، فقد شـــدد 
الاحـــتلال القيـــود على الخطبـــاء قبيل مواســـم العـــدوان على الأقصى، فمـــع اقتراب 
عيـــد »الفصـــح« والدعوة لتقديم القرابيـــن الحيوانية من قبـــل »منظمات المعبد«، 
اعتقلـــت قوات الاحتلال الشـــيخ محمد ســـليم، ومع اقتراب ذكـــرى »خراب المعبد« 
شـــددت قوات الاحـــتلال إجراءاتهـــا وكان مـــن بينها، اعتقـــال ومن إبعاد الشـــيخين 
محمد حســـين وإياد العباســـي، وإبعاد الشـــيخ محمد ســـرندح قبيل موســـم الأعياد 

الطويل. العبرية 

السبـــب الثالـــث، موجة العـــدوان على الأقصـــى التي تصاعـــدت منـــذ اقتحامات عيد 
»الفصـــح« عبـــر مختلف الأشـــكال والطـــرق، ويُُشـــير التضييق على قضيـــة اعتقال 
الخطبـــاء والأئمـــة إلى أنهـــا جـــزء مـــن محـــاولات الاحـــتلال المضـــي قدمًًا فـــي فرض 
ســـيادته على الأقصى، ومـــا يتصل بهذه الســـيادة من التحكم بكل مـــا في الأقصى 
ابتـــداءًً بأبـــواب المســـجد والقيـــود أمـــام أبوابه وصـــولًاا إلى رقابـــة المضاميـــن التي 
لا يجدهـــا الاحـــتلال مناســـبة، ومـــن المهم الإشـــارة إلى تلـــك الفترة شـــهدت فرض 
الرقـــص والغناء فـــي الأقصى، ومحاولات متكـــررة لإدخال القرابيـــن الحيوانية، وأداء 
ــد من التضييـــق على حراس المســـجد  ــة بشـــكلٍٍ جماعـــي، والمزيـ الطقـــوس اليهوديـ�
ــة إلى أن إضعـــاف المكون  ومكوناتـــه البشـــرية، وهـــو مـــا يعيـــد المعادلـــة المركزيـ
البشـــري الإسلامي ينعكس مباشـــرة على تزايد حضـــور المكون البشـــري اليهودي، 
وهـــي معادلة يســـعى الاحـــتلال لأن يغلب فيها كفة المســـتوطنين بشـــكلٍٍ كامل.

وممـــا يتصـــل بشـــكلٍٍ كبير مـــع النقطة الســـابقة، تســـعى ســـلطات الاحـــتلال إلى 
كـــيّّ الوعي الفلســـطيني فـــي القـــدس المحتلـــة، ومنـــع المجتمع الفلســـطيني من 
التفكيـــر فـــي مواجهة الاحـــتلال وما تقوم بـــه أذرعه الاحتلال، فقد استبطن ســـلوك 
أذرع الاحـــتلال تمريـــر واقـــع بـــأن »الـــصلاة تحـــت الحراب«، وبكل أســـف اســـتطاع 
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الاحـــتلال فرض العديد من القيود في مقابل الســـماح للفلســـطينيين بـــأداء الصلاة 
فـــي الأقصى، ولا شـــك بـــأن قدرتـــه على تثبيت هـــذه القيـــود في الأقصـــى، فتحت 
المجـــال أمامه نحـــو مزيدٍٍ من هـــذه القيود والإجـــراءات، في ســـياق تحويل الأقصى 
مـــن خانة المقـــدس الإسلامـــي الخالص إلى المقـــدس المشـــترك، و»تمييع« خطب 
الجمعـــة جزء من هـــذه المحاولات، لـــئلا يتبع الخطـــب المتصلة بالوجـــدان والمعاناة 

أي مواجهـــات للاحتلال وقواتـــه الأمنية.

عرجنـــا آنفًًـــا على قضية اعتقال عـــدد من خطباء القدس، وأن غيـــاب أي رد فعل تجاه 
هـــذه الاعتقـــالات وإصدار قـــرارات الســـجن الفعلي، أســـهم فـــي تشـــجيع الاحتلال 
على المضـــي قدمًًـــا في هذه السياســـة في المســـجد الأقصى، ومن المهم تســـليط 
الضـــوء على نمـــاذج الاســـتهداف هـــذه في ســـياق اســـتقراء المشـــهد بشـــكلٍٍ أعم، 
ففي 2023/10/12 اعتقلت قوات الاحتلال الشـــيخ المقدســـي عصـــام عميرة بتهمة 
ــة »صور باهر«، على أثـــر دعوته الجيـــوش العربية والإسلامية  »التحريـــض« من قريـ
لمحاربـــة الكيان، وفـــي 2025/1/29 حكمت واحدة من محاكم الاحتلال على الشـــيخ 
عميرة بالســـجن الفعلي لنحو ثلاث ســـنوات )34شـــهرًاً(، وقبل صدور الحكم مددت 
ســـلطات الاحـــتلال اعتقالـــه مـــرارًاً على الرغم مـــن بلوغه الخامســـة والســـبعين من 
العمـــر1 . وكما أشـــرنا ســـابقًًا، فـــإن قرار الســـجن بحق الشـــيخ عميـــرة محاولة لقمع 
مختلـــف الخطبـــاء فـــي القدس المحتلـــة، وتحويـــل قرار الســـجن الشـــيخ عميرة إلى 
»عبـــرة«، وقـــد اتخـــذ أنموذجًًـــا لفـــرض الـــردع على الآخرين، خاصـــة أن العـــادة جرت 
على إصدار قرارات ســـجن لا تتحاوز العام الواحد في ســـياق الاتهـــام بـ»التحريض«، 
على الرغـــم من أن القانون الإســـرائيلي يتيـــح إصدار قرارات ســـجن تصل إلى خمس 
ســـنوات، ولكـــن اســـتقراء القـــرارات الســـابقة لم تتجـــاوز العـــام الواحد، بـــل كانت 
الكثيـــر من الحـــالات تُعُاقب من خلال الغرامات المالية أو الســـجن لأشـــهر معدودة.

ملاحقة وسجنهم عددٍٍ 
من خطباء القدس

https://x.com/alqudsalbawsala/status/1884616239152030029 .2025/1/29 ،)1. القدس البوصلة )منصة إكس
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وإلى جانـــب الشـــيخ عميـــرة اعتُُقـــل عـــددٌٌ من خطبـــاء القـــدس، فقد حُُكم بالســـجن 
الفعلـــي على الشـــيخ نعيـــم عـــودة مـــدة 16 شـــهرًاً، وهـــو أحد خطبـــاء مســـاجد بلدة 
ســـلوان، إضافـــة إلى اعتقـــال كل من الشـــيخ جمـــال مصطفى خطيب في مســـاجد 
بلدة العيســـوية، الذي صدر قرار بســـجنه لثلاث ســـنوات، والشـــيخ محمود أبو خضير 
خطيب مســـجد بلدة شـــعفاط، الذي حوكم بالسجن لعام وشـــهر، وتُشُير المعطيات 
إلى أن النيابـــة العامـــة التابعـــة للاحـــتلال وجهـــت تهمـــة التحريض للخطبـــاء الأربعة، 
بسبـــب نصرتهم لغـــزة في خطبهم فـــي بداية العـــدوان، وعقب انتهاء مدة الســـجن 
الفعلـــي للشـــيخان نعيم عودة ومحمود أبـــو خضير، خرجا من ســـجون الاحتلال، بينما 
لا يـــزال الشـــيخان جمـــال مصطفـــى وعصـــام عميـــرة يقبعـــان في ســـجون الاحتلال 

نتيجـــة المدة الأطـــول التي حُُكمـــا بها1.

https://aja.ws/yfj994 .2025/8/7 ،1. الجزيرة نت

خطباء القدس الذين اعتقلتهم سلطات الاحتلال إثر مناصرتهم غزة وأهلها
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https://qii.media/news/43032 .2024/2/22 ،1. موقع مدينة القدس
https://tinyurl.com/4uz2k4zw .2024/6/26 ،2. الجزيرة نت

https://tinyurl.com/7dcvsk3p .2024/8/2 ،48 3. عرب
https://tinyurl.com/yb4j4rmp .2024/8/8 ،4. الجزيرة نت

https://tinyurl.com/mryat5pe .2024/9/3 ،5. مركز معلومات وادي حلوة

كمـــا شـــهدت الســـنوات الماضيـــة ملاحقـــة متصاعـــدة للشـــيخ ولخطبه ولدروســـه، 
وتفاعلـــه مـــع الجمهور الفلســـطيني في القـــدس والضفـــة الغربيـــة المحتلتين، وقد 
وصلـــت إلى إصـــدار أمر بهـــدم البناء الســـكني الذي يقطـــن في إحدى شـــققه، وهو 
ما جاء في ســـياق فـــرض العقاب على الشـــيخ نتيجـــة مواقفـــه، وخلال العدوان على 
القطاع تلاحقت الاعتداءات على الشـــيخ صبري، ففي 2024/2/21 أصدرت سلطات 

ــاه بـ»التحريـــض على الإرهاب«1 .  الاحـــتلال لائحـــة اتهام بحق الشـــيخ، متهمة إيـ

وفـــي 2024/6/26 أصـــدرت النيابة العامة الإســـرائيلية لائحة اتهـــام أُخُرى، تضمنت 
اللائحـــة بنديـــن يتعلقـــان بكلمـــات ألقاها الشـــيخ فـــي عـــام 2022، في بت�يـــيْْ عزاء 
للشـــهيدين عـــدي التميمـــي بمخيـــم شـــعفاط فـــي القدس، ورعـــد حازم فـــي مخيم 
جنين شـــمال الضفة الغربية، وبحســـب محامي الشـــيخ فإن الكلمـــات التي تضمنتها 
لائحـــة الاتهـــام تتعلق بـ مكانة »الشـــهيد فـــي الإسلام«، وهو ما عدّّتـــه النيابة دعمًًا 

»للإرهاب«2.

ولـــم تتوقف محـــاولات الاحتلال لملاحقة الشـــيخ عند هـــذا الحدّّ، ففـــي 2024/8/2 
اعتقلـــت قـــوات الاحـــتلال الشـــيخ عكرمـــة صبري مـــن منزلـــه، على أثر نعيـــه القائد 
الشـــهيد إســـماعيل هنيـــة مـــن على منبـــر المســـجد الأقصى، وقـــال الشـــيخ صبري 
فـــي الخطبـــة: »ســـكان بيت المقـــدس ومـــن على منبر المســـجد الأقصـــى المبارك 
يحتســـبون عنـــد الله الشـــهيد إســـماعيل هنية، ونســـأل الله عـــز وجل لـــه الرحمة«، 
وبعـــد التحقيـــق معـــه عدة ســـاعات، أفرجـــت عنه ســـلطات الاحـــتلال مســـاء اليوم 
ــام3 . وعلى خلفيـــة القضية نفســـها، أصدرت  نفســـه، وأبعدتـــه عـــن الأقصـــى عـــدة أيـ
ســـلطات الاحتلال فـــي 2024/8/8 قرارًاً بإبعاد الشـــيخ عكرمة صبـــري عن الأقصى 
مدة ســـتة أشـــهر4 . وفـــي 2024/9/3 اعتقلـــت قوات الاحتلال الشـــيخ صبـــري مرةًً 
أخـــرى على خلفية القضية نفســـها، وتعرض للتحقيق على خلفيـــة عبارات يوردها في 

خطبـــه ودروســـه على غرار كلمـــات: »الأســـير والجهاد«5.
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إلى جانـــب محاولـــة منع الفلســـطينيين تحـــت الاحتلال مـــن التضامن مع غـــزة، وهو 
ما يتســـق مـــع قمع العديد مـــن الوقفات التي قـــام بها الفلســـطينيون في الأراضي 
المحتلة عام 1948، يشـــكل هذا الســـلوك انتهاكًاً متجددًًا لاســـتقلالية الأقصى، وهو 
ما يعني أن ســـلطات الاحتلال تســـعى من خلاله إلى فرض نفســـها ســـقفًًا للخطاب 
الـــذي يُُمكـــن التعبير عنه من داخل الأقصـــى، إن كان هذا الخطـــاب من خلال خطبة 
الجمعـــة أو الوعـــظ فـــي الأوقـــات الأخرى، وهـــو ما يشـــكل محاولة واضحـــة لفرض 
وصاية سياســـية على الخطاب الديني والشـــرعي داخل المســـجد الأقصـــى، وانتهاكًاً 
متجـــددًًا لـــدور دائـــرة الأوقاف ومـــن خلفهـــا الوصاية على الســـجد، وهو مـــا يُُنذر بأن 
محـــاولات التحكم بالخطاب عبر اســـتهداف الخطباء والدعاة قد تتطور إلى أســـالبٍٍي 
أشـــد خطورة، يصعب التنبؤ بمداها، في ســـياق استنســـاخ تجارب أخـــرى، تصل إلى 
حد فـــرض مضامين معينة للخطبـــاء، يكتبها ضباط في المخابرات الإســـرائيلية، في 

ســـياق استنســـاخ التجارب العربية في هـــذا المجال.

تكميم أفـــواه العلماء والدعاة فـــي القدس ومن على منبر الأقصـــى خاصة، ومنعهم 
مـــن القيـــام بدورهم في إرشـــاد النـــاس وبيان المواقـــف الشـــرعية والأخلاقية تجاه 
ــا التي تمسّّ الفلســـطيني، وعلى رأســـها ما تعرض له قطاع غـــزة من عدوان  القضايـ
غيـــر مســـبوق، وإبـــادة مروعة، جزءٌٌ من سياســـة واســـعة تتســـق مع فـــرض الصلاة 
فـــي الأقصى »تحـــت الحـــراب«1 ، وأن المضي في فـــرض الصلاة تحت أســـنة العدو، 
وتطويـــع الخطـــاب الدينـــي العـــام فـــي الأقصـــى، ســـيُُفرغ المســـجد مـــن أي قدرة 
ــك الجماهيـــر، التـــي ركنت إلى واقـــع القيـــود الأمنية، وغـــاب -أو كاد- من  على تحريـ
منبـــر الأقصى دعـــوات الرباط والمواجهـــة، فمن ســـيُُجرّمّ التضامن القولـــي مع غزة، 
ســـيجرّمّ لاحقًًـــا دعوات الربـــاط ومواجهة مخططـــات التهويد، وصـــولًاا إلى تقليل كل 
ما ســـتُُعده ســـلطات الاحتلال يمـــسّّ بمخططاتها حـــول الأقصى، ابتـــداءًً من البقاء 
في المســـجد خارج أوقـــات الصلاة، وأعـــداد القادمين إليه في المواســـم الإسلامية، 

وصـــولًاا إلى الاعتكاف في شـــهر رمضـــان، وغيرها.

تغييب المسجد الأقصى 
عن دوره

https://wp.me/pf7gJw-8Ih .2025/3/24 ،1. متراس
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وفي ســـياق متصـــل بالمخططـــات والتصـــورات، واحـــدةٌٌ مـــن محطات الصـــراع مع 
الاحتلال حول هوية المســـجد الأقصى، تتصل بفـــرض الاحتلال رؤيته حول »المعبد« 
المزعـــوم على الأقصـــى، وقد حاولـــت المنظمـــات المتطرفة منع لعـــب الأطفال في 
ــة للمقـــدس، ومـــا يتصـــل بهذه  الأقصـــى على اعتبـــار التفســـيرات الدينيـــة اليهوديـ�
التفســـيرات من إجراءات أخرى وصلـــت حدّّ منع التضامن مع الفلســـطينيين، وحصر 
دور الأقصـــى فـــي الأداء العبـــادي فقـــط، وهو ما ينافـــي طبيعة دور المســـجد عامة 

ــة الأقصى على وجـــه الخصوص.  ومركزيـ

إنّّ إفراغ المســـجد الأقصى مـــن الخطاب الديني الذي يحمل بـــوادر تضامن وتحرك، 
ولـــو على شـــكل الدعاء والتأســـي والدعـــوة إلى الدعـــم، وتحويل منبـــر الأقصى وما 
يتصـــل بـــه من حلق علـــم ومواعـــظ وغيرها إلى منصـــات خالية مـــن أي مضمون حي 
مرتبط بالواقع الفلســـطيني وخاصة في غزة، وكأن المواقف الشـــرعية ليســـت جزءًًا 
ــة لمنبر الجمعـــة وللعلماء، وهو من  مـــن الخطاب العـــام، وأن التذكير وظيفة مركزيـ
دون شـــك ســـيؤثر ابتداء على حالـــة المواجهة في الأقصـــى، وغياب التحـــرك المؤثر 
لمواجهـــة هـــذا التغـــوّّل، ولا أحمـــل هنـــا خطباء الأقصـــى والدعـــاء جريرة مـــا يجري، 
ولكـــن قمع هـــذا الخطـــاب، وكي وعـــي الفلســـطيني المتـــدرج أوصـــل الأقصى إلى 
هـــذه الحال. ومن جهة أُخُـــرى يفرض حالة مـــن تطويع الخطاب الشـــرعي والإيماني 
والقيمـــي في الأقصى بشـــكلٍٍ تدريجي، وينزع من الدعاة والعلمـــاء واحدًًا من أدوات 
قيـــادة الجماهيـــر، التي اســـتطاعت في محطات ســـابقة أن تشـــكل جزءًًا أساســـيًًا 

من أســـباب الهبات الفلســـطينية في القـــدس والأقصى.
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الوصاية الأردنية على الأقصى
 تآكل الدور أمام تصاعد العدوان 

الصهيوني

الورقة الرابعة
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دخل المســـجد الأقصى فـــي العامين الأخيرين مرحلـــةًً خطيرةًً جدًًا، فـــي ظِلِّ تصاعد 
العـــدوان عليـــه من قبل أذرع الاحـــتلال، وتكثيف ومحاولات تثبيـــت الوجود اليهودي 
داخلـــه، وهـــو ما يعنـــي التوجه بشـــكلٍٍ كامل إلى حســـم هويّتّـــه لمصلحـــة الاحتلال 
الصهيوني. وشـــهد المســـجد منـــذ الثامن من تشـــرين الأول/أكتوبـــر 2023، تكثفًًيا 
للاعتـــداءات بشـــكل غيـــر مســـبوق، ابتـــداءًً بفـــرض القيود المشـــدّّة حول المســـجد 
وفـــي الأزقـــة الموصلة إليه، ومن ثـــمّّ تصعيد الاعتـــداءات على الأقصـــى في الأعياد 
ــة المتعاقبـــة، وخاصة في عيـــد »الفصح العبـــري«، مرورًاً بمحـــاولات إدخال  اليهوديـ�
قربـــان حـــيّّ خلال »الفصـــح الصغيـــر«، ومن ثمّّ رفـــع أعلام الاحـــتلال بكثافـــة وأداء 
المســـتوطنين الطقـــوس العلنيـــة بمشـــاركة الساســـة الإســـرائيليين في عـــددٍٍ من 
المواضـــع داخـــل المســـجد، وخاصـــة خلال الذكرى العبرية لاحتلال الشـــطر الشـــرقي 
مـــن القـــدس فـــي 2025/5/26، وصـــولًاا إلى إدخـــال »قطـــع اللحـــم« التـــي تقطـــر 
دمًًـــا قرابيـــن إلى المســـجد في عيد »الشـــفوعوت« فـــي 2025/6/2، ومـــا جرى في 
اقتحامـــات الأقصـــى في ذكرى »خـــراب المعبـــد«، وإغلاق الأقصى بذرائـــع إجراءات 
الطـــوارئ والحـــرب على إيـــران طـــوال 12 يومًًا، وهذا مـــا يؤكد أن الأقصـــى قد دخل 
مرحلة »حســـم« هويته بشـــكلٍٍ كامـــل، ودخلت محـــاولات تثبيت الوجـــود اليهودي 

داخـــل المســـجد في مراحلهـــا الأخيرة.

وتطـــرح حالـــة »ترهـــل« ردود الفعـــل تجـــاه هـــذا العـــدوان على المســـجد وهويته، 
العديد من الأســـئلة، وتشـــمل مختلف الشرائح الفاعلة في ســـياق مواجهة الاحتلال 
ومخططاتـــه، وهو مـــا يعني أن الاحتلال اســـتطاع تجـــاوز كل أطـــواق الحماية التي 
تحيـــط بالأقصى، واحدةًً بعد أخرى، وأمام هذا التراجع المســـتمرّّ واســـتفراد الاحتلال 
بالأقصـــى ومكوناته البشـــرية، نحاول في هذه الورقة مناقشـــة أســـباب ضعف واحدٍٍ 
مـــن هذه الأطواق، وهي »الوصاية الأردنية على المقدســـات«1 فـــي القدس المحتلة، 
وخاصـــة المســـجد الأقصـــى المبـــارك، لنجيـــب عـــن ســـؤال: هل نحـــن فـــي المراحل 
الأخيـــرة لإنهاء الوصاية الأردنية على المقدســـات؟ وما تداعيـــات ضعف فاعلية هذه 

ــة على الأقصى؟ الوصايـ

1. هنـــاك اخـــتلاف فـــي وجهـــات نظـــر الباحثين بشـــأن وصف الدور الأردني في المســـجد الأقصـــى هل هو »وصايـــة« أو »إشـــراف« أو غير ذلك. وهذا الأمر أوســـع مـــن أن يُبُحث في 
هـــذه الورقـــة، وقـــد اعتمد الباحث لفـــظ »الوصاية« نظرًاً لـــوروده في العديد مـــن الوثائق والتصريحات الرســـمية.
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إحـــدى أبرز أوراق القـــوة التي يمتلكهـــا الأردن على الصعيد السياســـي والموقع في 
ــة على المقدســـات الإسلاميّّة في القـــدس المحتلة، وتعود  الإقليـــم، تتمثل بالوصايـ
ــة إلى عـــام 1924 مـــع مـــا يُُعـــرف بالإعمـــار الهاشـــمي الأول1، ورســـالة  جـــذور الوصايـ
المفتـــي الحـــاج أميـــن الحسينـــي إلى الأمير عبـــد الله بن الحســـين التـــي طلب فيها 
المفتـــي مـــن الأمير عبـــد الله الإشـــراف على إعمـــار المســـجد الأقصى بعـــد أن قدََّم 
والده الشـــريف حســـين أكبر مبلـــغ من التبرعات لإعمـــار الأقصى بعد زلـــزال أصابه2. 

وبعـــد عام 1948 أصبح الأردن يشـــرف مباشـــرة على الشـــطر الشـــرقي مـــن القدس 

جذور الوصاية

1.  تُشُـــير إلى إعمـــار الهاشـــميين للمســـجد الأقصى ما بين عامـــي 1924 و1952، ففي عام 1922، وعلى أثر تشـــكيل المجلس الإسلامـــي الأعلى، عمل المجلس على جمع التبرعـــات لترميم مصلى قبة 
ــ 38٬000 ليرة ذهبية،  الصخـــرة داخـــل المســـجد الأقصـــى، وقد زار حينها وفد من المجلس الشـــريف الحســـين بن علي في عام 1924، وقدّّم له إيجازاًً عن وضع المســـجد، فتبرع الشـــريف الحســـين بــ

https://tinyurl.com/dj8se6wc .وتبـــع هـــذا الإعمار عددٌٌ مـــن عمليات الترميم الأخرى في عـــام 1948 على أثر الأضرار التي لحقت في المســـجد الأقصى، وغيرها. الديـــوان الملكي الهاشـــمي

2.  فـــي ســـياق ترميـــم مصلى قبة الصخرة، وما قدمه الشـــريف الحســـين بن علي، أرســـل رئيـــس المجلس الإسلامي الأعلى فـــي القدس الحاج أمين الحسيني رســـالة في عـــام 1924 إلى الأمير عبد 
اللـــه بـــن الحســـين، بالنيابـــة عـــن المجلس وعن لجنة إعمار المســـجد الأقصـــى المبارك، يطلب فيهـــا أن يتولى الإشـــراف على إعادة الإعمار، برعاية الشـــريف الحســـين بن علي، وهو مـــا جرى حينها. 

https://tinyurl.com/yc3tau6x .إدارة أوقاف القدس وشـــؤون المســـجد الأقصى

قوات الاحتلال في المسجد الأقصى في عام 1967
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ــــة ــة والبيئي� ــ ــة والثقافي� ــ والديني�

https://aja.me/nfvab .2018/3/10 ،1. الجزيرة نت

المحتلـــة بما فيه من مقدســـاتٍٍ إسلامية، وعقـــب احتلال هذا الشـــطر في حزيران/
يونيـــو عام 1967، كانت دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن آخر ســـلطة رســـمية 
أشـــرفت على المســـجد الأقصـــى خاصـــة، والأوقاف الإسلاميـــة في المدينة بشـــكلٍٍ 
عـــام، ولكـــون الجهـــة القائمة بالاحـــتلال لا تســـتطيع إلغـــاء الوصاية الســـابقة، فقد 
ــة التي يحـــق لها الإشـــراف على الأقصـــى، ومع قرار  ــت الأوقـــاف الجهـــة الحصريـ ظلـ�
الأردن فـــك الارتباط مع الضفـــة الغربية في عام 1988، تم استثناء المقدســـات في 
الشطر الشـــرقي من القدس المحتلة، واستمرت الوصاية الهاشمية على المقدسات 

المحتلة. المدينة  والأوقاف في 
وســـبق توقيـــع الأردن لاتفاقية 
التطبيع مـــع الاحـــتلال في عام 
1994 جملة من الإشــــــــــــــــارات 
التــــــي أكــــــــــــــــــــــدت الوصاية، 
ففـــي العــــــــــام نفســــــــــــه تـــم 
تأكيد الوصـــــــــاية فـــي »إعلان 
واشنطن«، وتضمنت اتفاقيـــــة 
يُُشـــــــــير  »وادي عربــــــــة« بندًًا 
الأردنـــي  الـــدور  إلى  بوضـــوح 

فـــي الإشـــراف على المقدســــــــات الإسلامي�ـــة وهـــــــــــــــو: »وبهـــذا الخصـــوص وبما 
يتماشـــــــــــــى مع إعلان واشـــنطن، تحترم إســـرائيل الـــدور الحالي الخـــاص للمملكة 
الأردنيـــة الهاشـــمية فـــي الأماكـــن الإسلامية المقدســـة فـــي القدس، وعنـــد انعقاد 
ــة كبرى للدور الأردنـــي التاريخي  مفاوضـــات الوضع النهائي ســـتولي إســـرائيل أولويـ
فـــي هـــذه الأماكن«1 ، وبعدًًيا عن هـــذا البند الذي تجاوزته أذرع الاحـــتلال باعتداءاتها 
على المســـجد، فإن على الأردن مسؤولية رعاية المســـجد الأقصى المبارك والإشراف 
عليـــه، مـــن خلال الأوقاف الإسلامي�ـــة في القـــدس المحتلة، وبناءًً على هـــذه الوصاية 
ــة هذه الأماكن المقدســـة، فـــي وجه أي  يتحمـــل الأردن على عاتقـــه مســـؤولية حمايـ

اعتـــداء ممكن مـــن حيـــث المـــكان والمســـاحة والإحلال وغيرها.
 

وفـــي 31 آذار/مارس 2013 وقع كل من الرئيس الفلســـطيني محمود عباس والملك 
الأردنـــي عبد الله الثانـــي اتفاقية حول الوصاية الأردنية، وأشـــارت فـــي مقدمتها إلى 
ــة المملكـــة الأردنية الهاشـــمية المســـتمرة للأماكن المقدســـة تجعله أقدر  »أن رعايـ

صورة أرشيفية من توقيع اتفاقية »وادي عربة«



54
استــراتيجيََّـــــــــــــــــات
تــهويد القـدس والأقصـى

على العمـــل للدفاع عن المقدســـات الإسلامية وصيانة المســـجد الأقصى«، وتضمن 
ــة الأردنية على الأماكن  البنـــد الأول مـــن المادة الثانية في هـــذه الاتفاقية أن الوصايـ
المقدســـة فـــي القدس تهـــدف إلى احترام المكانـــة الدينية للمقدســـات في القدس 
والمحافظـــة عليهـــا وتأكيد الهوية الإسلاميـــة الصحيحة، واحتـــرام أهميتها التاريخية 
ــة وكيانهـــا المـــادي، بمـــا يشـــمل متابعـــة مصالـــح الأماكـــن  والثقافيـــة والمعماريـ
المقدســـة وقضاياهـــا فـــي المحافـــل الدولية ولـــدى المنظمـــات الدوليـــة المختصة 
والإشـــراف على مؤسســـة الوقف في القـــدس وممتلكاتها وإداراتهـــا وفقا لقوانين 

المملكة الأردنية الهاشـــمية1 .

ولـــم تقتصـــر هـــذه التأكيـــدات على الســـلطة فقـــط، بـــل حفلـــت خطابـــات الجهات 
المختلفة على أهمية الوصاية والحفـــاظ عليها، ابتداءًً من منظمة التعاون الإسلامي، 
وجامعـــة الـــدول العربيـــة، والاتحاد الأوروبـــي، والأمـــم المتحدة وصـــولًاا إلى الولايات 
المتحـــدة الأمريكيـــة. وعلى سبيل المثـــال، فقالوزيـــر الخارجية الأمريكـــي في إدارة 
ــك تيليرســـون فـــي 2018/2/14: »أعتقـــد أنه من المهم الإشـــارة  ترامـــب الأولى ريـ
إلى أن الرئيـــس ترامـــب عندمـــا اتخذ قـــراره بالاعتـــراف بالقدس عاصمة لإســـرائيل، 
التـــزم أولاًً باحتـــرام دور الأردن فـــي الوصاية على المقدســـات«، وجاء هـــذا التصريح 
عقـــب إصدار قـــرار ترمب بالاعتـــراف بالقدس المحتلـــة عاصمة لكيـــان الاحتلال في 

.2  2017/12/6

وبعيـــدًًا من الأطر والاتفاقيـــات التي أكـــدت الوصاية الأردنية على المقدســـات، من 
ــة والتعريـــف بحدودها، فبحســـب موقع الملـــك الأردني  المهـــم ضبط هـــذه الوصايـ
ــة الملوك  عبـــد اللـــه بن الحســـين تُشُـــير إلى الآتـــي: »منـــذ عـــام 1917، تحفظ وصايـ
الهاشـــميين على المقدســـات في القدس الحقوق الدينية للمســـلمين والمسيحيين 
ــة المقدســـات وسلامتها«3 ، وتُشُـــير  فـــي القـــدس وتضمنها، كمـــا تحافظ على هويـ
هـــذه العبارة إلى أن الدور الهاشـــمي في الحفاظ على المقدســـات لا يقف عند حدود 
الإعمـــار، بل يشـــمل الحقـــوق الدينيـــة، والدفـــاع عن هذه المقدســـات فـــي وجه أي 
عـــدوان، والحفاظ على هوية هذه المقدســـات الأصيلة، إسلاميّّة كانت أو مســـيحيّّة، 

ــة وتغييرها. وبطبيعـــة الحال مواجهـــة أي محـــاولات لتزييف هذه الهويـ

https://tinyurl.com/yck36s6u .2013/3/31 ،1. موقع الملك عبد الله الثاني
https://tinyurl.com/3vdyb434 .2018/2/15 ،2.جوردن تايمز

ــة من العثمانيين  3.بحســـب إدارة أوقـــاف القـــدس، ذُُكر الشـــريف حســـين بن علي في عام 1917 من على منبر المســـجد الأقصى على اعتبار أنه خليفة المســـلمين، وهـــو ما وصف بأنه انتقال للوصايـ
https://tinyurl.com/5n76y9e8 .إلى الهاشـــميين، وفي عام 1919 بايع ســـكّاّن القدس، الشـــريف الحســـين بن علي، ليصبح حامي ســـكّاّن المدينة ومقدّّســـاتها. موقع الملك عبد الله الثاني

https://www.awqafalquds.org/ar/about/historical-background ،إدارة أوقاف القدس موقع 
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ــة أوراق بحثية( ــة )مجموعــ ــ ــة والبيئي� ــ ــة والثقافي� ــ والديني�

ــة الهاشـــمية على المقدســـات الإسلامية والمســـيحية في  ويُُشـــير كتـــاب »الوصايـ
القـــدس« الصـــادر عـــن مؤسســـة آل البيت الملكيـــة للفكـــر الإسلامـــي، إلى الأدوار 
ــة الأردنيـــة على المقدســـات وخاصة المســـجد الأقصـــى المبارك،  المتصلـــة بالوصايـ
ويؤكـــد أن الـــدور المنـــوط بالوصـــي حاليًًا مرتبـــط بالحفـــاظ على المســـجد الأقصى 
بالنيابـــة عـــن المســـلمين جمعًًيا فـــي كل أصقاع الأرض، ومـــن أبرز المهـــام المتصلة 

ــة مـــا يأتي1 : بالوصايـ

1.  الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس 1917-2020 »كتاب أبيض«، مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي، عمان، 2020، ص 35-34.
2.  هكذا وردت في الكتاب.

الحفاظ على المرافق الأخرى في 
المسجد الأقصى المبارك، ومن 

ضمنها المتحف الإسلامي.

العناية بالمسجد الأقصى 
المبارك واستدامته.

06

05

03

01

04

02
الحفاظ على »هدف المسجد 
الأقصى المبارك وهو صلاة 
المسلمين فيه«46.

دفع رواتب جميع موظفي 
المسجد الأقصى المبارك.

توفير التمويل اللازم لإدامة 
المسجد الأقصى المبارك.

صاحب الوصاية هو صاحب الأمر 
والمسؤول عن حماية المسجد 
الأقصى المبارك.

المهام المتصلة بالوصاية
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تُشُـــير البنـــود الســـابقة إلى أن الحفاظ على المســـجد، وفتح جنباته أمام المســـلمين 
لأداء الـــصلاة، وبطبيعـــة الحـــال حمايته ركائز أساســـية في الوصاية الهاشـــمية على 
المســـجد الأقصـــى، وكانـــت بواكير الاعتـــداءات التي قامـــت بها ســـلطات الاحتلال 
وانتقصـــت من الوصاية تتمثل بســـيطرتها الأمنية على أبواب المســـجد، واستيلائها 
على صلاحيـــة فتح باب المغاربة، وتخصيصه لاقتحامات المســـتوطنين، وما لحق هذا 
العـــدوان من ســـيطرة كاملة على أبواب المســـجد الأقصى المبـــارك، ووضع الحواجز 
أمامهـــا، والتدقيـــق فـــي بطاقـــات المصليـــن، وما يتصـــل بهـــذه الحواجز مـــن قيودٍٍ 
ــة، واعتقـــال المصلين وغيرهـــا، ومنذ عـــام 2015 تمادت أذرع الاحـــتلال الأمنية  عمريـ
بفـــرض هـــذه الإجـــراءات، فقـــد وضعت حينهـــا قائمـــة أســـمتها بالســـوداء تضمنت 
أســـماء عشـــرات المرابطات، لمنعهنّّ من دخول المســـجد الأقصى، ومنذ ذلك العام 
الذي شـــهد قـــرار حظـــر الحركـــة الإسلامية الجنـــاح الشـــمالي، تصاعـــدت الإجراءات 

من يتحكم 
بأبواب الأقصى؟

المرابطات في »القائمة السوداء« أمام أحد أبواب المسجد الأقصى
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أمـــام أبواب الأقصـــى، وفي عـــام 2017 حاولت تركيـــب البوابـــات الإلكترونية إلا أن 
ثبـــات المقدسيين ورفضهـــم هذا العـــدوان، أجبر الاحـــتلال على التراجع.

 
وشـــهدت الأعـــوام الماضيـــة تصاعـــدًًا في سياســـة إغلاق أبـــواب الأقصـــى، على أثر 
تنفيـــذ المقاوميـــن عمليات نوعيـــة في البلـــدة القديمـــة، وقرب المســـجد الأقصى، 
وآخر قـــرارات الإغلاق الجائرة هذه في 2025/6/13 بالتوازي مع الحرب الإســـرائيلية 
على إيـــران، فقـــد أجبرت قـــوات الاحـــتلال المصلين على مغـــادرة المســـجد الأقصى 
بعـــد صلاة فجـــر الجمعـــة، وأغلقت أبوابـــه بالقـــوة، وأقيمت صلاة الجمعـــة بمن وجد 
مـــن الحـــراس والموظفين فقـــط، وتحت ذرائع »تعليمـــات الجبهـــة الداخلية« فرض 
الاحتلال إغلاقًًا شـــاملاًً على المســـجد الأقصى، ومنع دخول المصلين باستثناء حُُرّاّس 
المســـجد وموظفـــي دائرة الأوقـــاف الإسلامية، وأقـــام حواجز عســـكرية عند مداخل 

إليها على  البلـــدة القديمة، واقتصر الدخـــول 
ســـكانها فقط. وأعادت قوات الاحتلال فتح 
الأقصى جزئيًًا مســـاء 2025/6/18، مع فتح 
بابـــي حطّّة والسلســـلة مع فـــرض قيود على 
أعـــداد المصليـــن، وحُُدد العدد المســـموح به 
بيـــن 460 و500 مصـــلٍٍ فقط، مع الســـماح 
بالـــصلاة داخل المصليـــات، بينما يُُمنع وجود 
أكثـــر من 30 شـــخصًًا فـــي الســـاحات. وفي 
إغلاق الأقصى  2025/6/22 أعـــاد الاحـــتلال 
كلي�ـــا، واقتصرت الـــصلاة فيـــه على الحراس 
 2025/6/24 وفـــي  الأوقـــاف،  وموظفـــي 
أعيـــد فتـــح الأقصى بعـــد إعلان انتهـــاء حالة 

الطوارئ1.
وتؤكـــد هذه السياســـة ومـــا يتصل بـــالإغلاق الأطول منذ احتلال الشـــطر الشـــرقي 
مـــن القدس لأســـباب أمنية2 ، أنها جزء من سياســـة إســـرائيلية تســـعى إلى تقويض 
دور الأوقـــاف، وصلاحياتهـــا، ومحاولة تكريـــس أذرع الاحتلال الأمنيـــة بوصفها الجهة 
التـــي تتحكـــم فعلي�ـــا بالمســـجد، ولها اليـــد الطولى فـــي فتـــح أبوابه وإغلاقهـــا، وما 
يتصـــل بمختلف شـــؤون الأقصى، بمـــا في ذلك إغلاقـــه في وجـــه المصلين، وفرض 

المشـــددة عليهم. القيود 

إغلاق أبواب الأقصى بذريعة قانون 
الطوارئ في شهر حزيران/يونيو 2025

https://tinyurl.com/3te3z9ub .2025/7/1 ،360 1.  القدس

إبَّاَن جائحة كورونا، فقد كان السبب المعلن صحيًّاً. إبان هبة باب الأسباط كان أطول، ولكنه بإرادة المقدسيين لكسر مخططات الاحتلال. وكذلك الأمر بخصوص الإغلاق  2.  الإغلاق 



58
استــراتيجيََّـــــــــــــــــات
تــهويد القـدس والأقصـى

مـــن أكثـــر الملاحظـــات وضوحًًا في اســـتهداف الوصاية اســـتهداف حراس المســـجد 
الأقصـــى وعملهـــم وصلاحياتهـــم، وخلال الســـنوات الماضيـــة تعـــرض الحـــراس إلى 
هجمـــات متتالية هدفت إلى »تقليـــمٍٍ« متعمدٍٍ لـ«أظفار« الحراس، أي اســـتهدافهم 
وأماكـــن عملهـــم، وما يســـتطيعون فعلـــه في الأقصى، فقـــد اســـتطاع الاحتلال أن 
يُُحِجِّـــم دورهم بشـــكلٍٍ كبير جدًًا، مـــن خلال الضغط المتزايد عليهـــم، وقبل الحديث 
عـــن الاعتـــداءات التـــي تعـــرض لها الحـــراس وهـــي أنمـــوذج لما تعـــرض لـــه الكادر 

البشـــري للأوقـــاف برمته، مـــن المفيد تســـجيل عددٍٍ مـــن الملاحظـــات المهمة.

. الملاحظـــة الأولى: لـــم يقمـــع الاحـــتلال الحـــراس بشـــكلٍٍ مفاجئ، بـــل عمل على 
تحجيم دورهم وما يقومون به في الأقصى بشـــكلٍٍ متـــدرج، أدى في نهاية المطاف 
إلى الحالـــة التي وصلنـــا إليها حاليًًا، فقـــد كان للحراس ما يُُمكن تســـميته »حصانة« 
في وجه شـــرطة الاحـــتلال، فكانوا يقفون في وجه الاقتحامـــات، ويعترضون على أي 
اعتداء وتدنيس، ويعرقلون أداء الطقـــوس اليهوديّةّ العلنية، ولكن هذه »الحصانة« 
تقلصـــت تدريجيًًا حتى انتهت بشـــكلٍٍ كامل، وقد اســـتُُهدف حـــراس الأقصى ابتداءًً 
بمنعهـــم مـــن الاقتراب مـــن المقتحميـــن، ومن ثمّّ تحديد شـــرطة الاحتلال مســـافة 

200 متـــر تفصلهـــم عنهم49، وأخيـــرًاً عملت على منعهم مـــن الاقتراب البتة.

وبالتـــوازي مـــع هـــذه الإجـــراءات، صعدت قـــوات الاحتلال مـــن اســـتهداف الحراس، 
عبـــر اعتقالهـــم المتكرر مـــن أماكن عملهـــم، ومن داخل المســـجد الأقصـــى، وتنفيذ 
اعتداءات جســـدية ونفســـية ترافق الاعتقـــال، ومن ثمّّ التحويـــل إلى مراكز التحقيق 
وغيرهـــا، وإصـــدار قـــرارات إبعـــاد عن المســـجد تصـــل إلى ســـتة أشـــهر، ويُُمكن أن 
تتكـــرر بأوامر من شـــرطة الاحـــتلال، وبطبيعة الحـــال قرار الإبعاد عـــن الأقصى يؤثر 

استهداف عصب 
حماية الأقصى »الحراس«

https://tinyurl.com/4xh8hhyw .2019/3/5 ،21 1.  عربي
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بشـــكل مضاعـــف فـــي المبعد نفســـه أي الحـــارس أو موظف الأوقـــاف، وفي مكان 
عملـــه وهو المســـجد، وأصدرت محاكـــم الاحتلال قرارات حبس بحـــق عددٍٍ من حراس 

الأقصى، وهدمـــت منازلهـــم وغير ذلك من الاســـتهدافات.
 

. الملاحظـــة الثانيـــة: على الرغم مـــن أن الخطـــوات الماضية قد طبقهـــا الاحتلال 
خلال ســـنوات متباعدة، فإن ردة الفعل الرســـمية الأردنية لم ترق إلى هذه المخاطر، 
وظلـــت الاســـتجابة تجاههـــا محصـــورة فـــي الدوائـــر السياســـية الضيقـــة، وما ظهر 
على العلـــن بقي محصـــورًاً في بيانـــات التنديد والاستنـــكار، ولم تنعكـــس بحالٍٍ من 
الأحـــوال على أرض الواقـــع، لا على الصعيد السياســـي أو القانونـــي أو الميداني ولم 

تُفُعََّـــل أدوات الضغـــط التـــي تمتلكها الدول مـــن خلال علاقاتها وشـــبكة مصالحها.

ــده، فلم تكن  . الملاحظـــة الثالثـــة: يعانـــي جهـــاز الحـــراس نقصًًا حـــادًًا فـــي عديـ
إجـــراءات الاحتلال تســـتهدف صلاحيات الحراس ومســـاحة عملهم فقط، بل شـــملت 
اســـتهداف أعدادهم، فلم تســـمح ســـلطات الاحتلال لدائرة الأوقاف الإسلامية برفد 
ــدة، وعلى الرغـــم من ندرة المعطيات المنشـــورة حـــول النقص  الحـــراس بأعداد جديـ
فـــي أعـــداد الحراس فـــإن هناك معطيات نشـــرت فـــي نهاية عام 2021 كشـــفت أن 

اعتقال أحد حراس الأقصى )صورة أرشيفيّّة(
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الاحـــتلال منع دائـــرة الأوقاف في القـــدس المحتلة مـــن رفع أعداد حـــراس الأقصى، 
وبحســـب ما نشـــر حينهـــا يضم جهاز حـــراس الأقصـــى نحو 160 حارسًًـــا1 ، وهـــو عددٌٌ 
لا يكفـــي البتـــة، نظرًاً لمســـاحة المســـجد الشاســـعة وعـــدد أبوابه، ومـــا يتعرض له 
مـــن مخاطر واعتـــداءات، وبحســـب مصادر الأوقاف تمنع ســـلطات الاحـــتلال تعيين 
ــدة، تعتـــدي عليهـــم قـــوات الاحتلال،  حـــراسٍٍ جـــدد، وفـــي حـــال تعييـــن دفعـــة جديـ
وتمنعهـــم من دخول المســـجد لاســـتلام أعمالهم2 . ومن هذه الاعتداءات، ما شـــهده 
ــدًًا، ولكن  شـــهر تشـــرين الثاني/نوفمبـــر 2021 حين عيّّنـــت الأوقاف 15 حارسًًـــا جديـ

ســـلطات الاحتلال منعتهـــم من مزاولـــة عملهم3 .

 يضم جهــــاز حراس 
الأقصــــــــــــــــــى نحو

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــارسًًا

1. أشارت مصادر أخرى إلى أن عدد حراس الأقصى 
256 حارسًًا.

https://bit. .2021/12/23 ،2. وكالة الأناضول
ly/3JeOIlI

https://bit. .2022/1/12 ،3. الجزيرة نت
ly/34nuN57
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https://wp.me/pf7gJw-5Ob .2021/2/21 ،إبراهيم، متراس 1. علي 
 /210600/29/07/https://palinfo.com/news/2020 .2020/7/29 ،2. المركز الفلسطيني للإعلام

https://tinyurl.com/44a8zz25 .2020/9/18 ،21 عربي
https://aja.ws/ob7wsd .2025/6/2 ،3. الجزيرة نت

https://tinyurl.com/2tje7x7k .2025/6/2 ،4. نبض عن القدس البوصلة

شـــكل عـــام 2019 محطـــة مفصلية فـــي ازدياد العـــدوان على الأقصـــى، وكانت أولى 
ــة ولـــو تزامنت مع  مظاهرهـــا اســـتمرار اقتحامـــات الأقصـــى خلال الأعيـــاد اليهوديـ�
الأعيـــاد الإسلاميّّة1 ، وعلى الرغم من المخاطر الكبيرة التي كشـــفتها هذه السياســـة 
ــة العلنيـــة في ســـاحات  ــدة، ومـــا تبعهـــا مـــن تفشـــي أداء الطقـــوس اليهوديـ� الجديـ
الأقصـــى، فإن دائـــرة الأوقاف حينها اتخـــذت إجـــراءاتٍٍ وصفها المراقبـــون بأنها في 
غيـــر مكانهـــا، وأن آثارها الســـلبية كبيرة جدًًا، ففي شـــهر تموز/ يوليـــو 2020 أصدر 
مديـــر عام دائـــرة الأوقاف الإسلاميـــة في القدس عـــزام الخطيب تعممًًيـــا يمنع من 
خلالـــه »نشـــر أي خبـــرٍٍ يتعلـــق بأوقـــاف القدس عمومًًـــا أو أخبـــار المســـجد الأقصى 
بشـــكل خاص إلا بـــإذن خطي منـــه«2 ، وعلى الرغم مـــن عدم توضيح أســـباب إصدار 
هـــذا القرار فإن انعكاســـاته ما زالت مســـتمرة حتـــى اليوم، إذ غاب صـــوت الأوقاف 
أو مـــن يمثلهـــا تجاه ما يتعـــرض له المســـجد من انتهـــاكاتٍٍ متكررة، وهـــذا ما دفع 
إلى الاعتمـــاد على المنصـــات المقدســـية التـــي لا تســـتطيع  الباحثيـــن والمهتميـــن 
بطبيعـــة الحـــال رصد كل ما يجري في المســـجد خاصـــة إبّاّن الاقتحامـــات المركزية.

وبعد مضي نحو خمس ســـنوات مـــن هذه التعميمات، وفي ظـــل تصاعد الاعتداءات 
التـــي تعـــرض لها الأقصـــى، وصلـــت إلى حد إدخـــال قطعٍٍ مـــن قربان يقطـــر دمًًا إلى 
ســـاحة مـــصلى قبة الصخـــرة داخـــل الأقصـــى3 ، ونثـــر الخبز المغمـــس بالخمـــر داخل 
الســـاحة نفســـها4 ، لم يعـــد لدائرة الأوقاف أي صـــوتٍٍ في مواجهة هـــذه الانتهاكات، 
بـــل أصبـــح العديد منها يُُكشََـــف من خلال شـــهود عيان من المرابطيـــن في الأقصى 
وعبـــر المنصات المقدســـية، بـــل أحيانًاً من خلال منشـــورات المنظمـــات المتطرفة، 
متفاخـــرة بما حققته من إنجـــازات وعدوان، والواقع أن سياســـة تكميم الأفواه التي 
تُمُـــارس ضد موظفي الأوقـــاف، وعدم قيام الدائـــرة ومن خلفها الجهـــة الوصيّّة على 
الأقصـــى بأي محاولات لصدّّ هذه الإجراءات، أســـهم بشـــكلٍٍ كبير فـــي في التغطية 
على جرائـــم الاحتلال داخل الأقصـــى، وتكبيل موظفي الدائرة، وهـــو ما أدى بطبيعة 

الحـــال إلى غياب معلومـــات بالغة الأهميـــة متعلقة بما يجري في المســـجد.

تقليم الأظفار 
من الداخل
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ــة على المقدســـات تمـــرّّ في لحظـــاتٍٍ مصيرية، فهـــي تواجه  لا ريـــب فـــي أن الوصايـ
سلســـلة مطامع صهيونية يقودها عتاة المتطرفين، ليس في الحكومة الإســـرائيلية 
و«الكنيســـت« فحســـب، بل في مجمل مؤسســـات الكيان، الأمنيـــة منها على وجه 
الخصـــوص، وبالتـــوازي مع تمـــادي الاحتلال فـــي اعتداءاتـــه على القدس والمســـجد 
الأقصـــى، يمكـــن ملاحظة تراجع دور الأردن الكبير، واســـتخفاف الاحـــتلال بالوصاية، 

ويتـــجلى هـــذا التراجع في أربعة أنســـاقٍٍ أساســـية، هي:

• الأول: تظُهـــر المواقـــف الأردنيـــة ضعفًـــا فـــي مواجهـــة الاعتداءات المســـتمرة 	
ــة، وغيـــاب أي ردود فعل مؤثـــرة تجاه هذا  مـــن قبل الاحتـــال وأذرعـــه التهويديـ
العـــدوان، وعدم اســـتفادة الأردن من أي أوراق ميدانيـــة كان يُمكن له تطويعها 

التحديات التي تواجه 
الوصاية الأردنية

استقبال نتنياهو وزوجته للقاتل في يوم عودته من الأردن
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لأجل هـــذا الهدف، ومن أبرز أمثلـــة هذه الأوراق حادثة قتـــل عاملين أردنيين في 
الســـفارة الإســـرائيلية في عمان فـــي 23 تموز/يوليو2017، والتـــي انتهت بعودة 
القاتـــل إلى الأراضي المحتلة، واســـتقباله من قبل نتنياهو وزوجته، وســـط أجواء 
»عاطفيـــة«1 ، وعلى الرغم من وجود إشـــارات إلى أن التراجـــع عن فرض البوابات 
الإلكترونيـــة تـــم حينها ضمن صفقة مـــع الأردن، فإن المتابعـــة الدقيقة تؤكد أن 
الاحتـــال تراجـــع عنها بفعل الضغط الشـــعبي، وبعيـــدًا من حالة الســـجال حينها، 
فإن اســـتمرار العمل باتفاقيـــات التطبيـــع، والاتفاقيات الأخـــرى، وقمع الأجهزة 
الأردنية التحركات الشـــعبية نصـــرة لغزة والتي توجهت إلى الحـــدود مع الأراضي 
المحتلـــة، وتصاعـــد العـــدوان عـــى الأقصى بشـــكلٍ منقطـــع النظير، كلهـــا أمور 

تؤكـــد انحـــدار ردود الفعـــل تجاه العدوان عـــى الأقصى إلى مرحلـــة جد خطيرة.
 

• الثانـــي: محاولـــة الأردن معالجـــة ضعـــف المواقـــف من خـــال اتفاقيـــات بينية 	
ــة أمريكيـــة، وعلى الرغـــم مـــن أن النمـــوذج الوحيد  جمعتـــه مـــع الاحتـــال برعايـ
لهـــذه الاتفاقيـــات قد مضـــى عليه نحو 10 ســـنوات، فإنه يكشـــف عـــن جزء من 
آليـــات اتخـــاذ القرار تجـــاه ما يجري فـــي الأقصى، فقـــد تضمن الاتفـــاق الأردني 
الإســـرائيلي في 2015/10/24، تركيب كاميرات داخل المســـجد الأقصى2، وبثها 
على الشـــابكة، إلا أن هذا المشـــروع سقط شـــعبيًا وأعلن الأردن عن إيقافه في 
2016/4/18. وهـــو أنمـــوذج يُشـــير إلى حالـــة تماهٍ مـــع الاحتلال، مـــن دون اتخاذ 

خطـــوات حازمـــة لردعه والأخذ عـــى يديه3 .

• الثالـــث: اســـتمرار قضـــم صلاحيـــات الأوقـــاف مـــن خـــال اســـتهداف الحراس 	
والموظفيـــن كمـــا أســـلفنا، ومحاولـــة فـــرض واقـــع جديد أمـــام أبواب المســـجد 
ــدي فـــي محيـــط الأقصـــى،  الأقصـــى، وفـــي محيطـــه، مـــن خـــال البنـــاء التهويـ
ــد من كاميـــرات المراقبـــة المتطورة، وصـــولًًا إلى تركيـــب أقفاصٍ  ونصـــب المزيـ
حديديـّــة أمام عـــددٍ من أبواب الأقصى، ونصب عشـــرات الحواجز التي تســـتهدف 
المصليـــن، وهـــي إجـــراءات تهـــدف إلى إحـــداث تغييـــر جـــذري في حركـــة دخول 
ــد مـــن التحكـــم عـــى حركة  المصليـــن وخروجهـــم مـــن الأقصـــى، وفـــرض المزيـ

المسلمة. الحشـــود 

https://tinyurl.com/4rcwx9j5 .2017/7/25 ،21 1.  عربي
2. هشام يعقوب )محرر( وآخرون، تقرير حال القدس السنوي 2015، مؤسسة القدس الدولية، بيروت، 2016، ص 62.

3. هشام يعقوب )محرر( وآخرون، تقرير حال القدس السنوي 2016، مؤسسة القدس الدولية، بيروت، 2017، ص 128-127.
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• الرابـــع: اســـتهداف الاحتـــال صـــورة الأردن الرســـمية بشـــكلٍ فجّ وعـــدم اتخاذ 	
إجراءات مماثلة، فلم تقف شـــرطة الاحتلال عند اســـتهداف مســـؤولي الأوقاف 
فقـــط، بـــل امتدت إلى الســـفير الأردني، فقد منعته شـــرطة الاحتـــال من دخول 
المســـجد في 2023/1/17، بذريعة عدم التنســـيق المســـبق للزيارة1 ، وعلى الرغم 
من محاولة تجاوز »الأزمة« حينها، فإنها تســـتبطن اســـتخفافًا إســـرائيليًا واضحًا 

ــة، وعدم النظـــر بجدية إلى منصب الســـفير وما يمثله. بالوصايـ

تُظُهر المواقف الأردنية 
ضعفًًا في مواجهة 

الاعتداءات المستمرة 
من قبل الاحتلال وأذرعه 

التهويدية
محاولة الأردن معالجة 

ضعف المواقف من خلال 
اتفاقيات بينية جمعته مع 

الاحتلال برعاية أمريكية

استمرار قضم صلاحيات 
الأوقاف من خلال 
استهداف الحراس 

والموظفين كما أسلفنا

استهداف الاحتلال صورة 
الأردن الرسمية بشكلٍٍ 

فج وعدم اتخاذ إجراءات 
مماثلة

https://aja.me/p8kz5b .2023/1/17 ،1.  الجزيرة نت

التحديات التي تواجه الوصاية الأردنية
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انعكـــس تصاعـــد اليميـــن فـــي كيـــان الاحـــتلال، ووصـــول مـــن يحمـــل أطروحـــات 
»المعبـــد« إلى مواقـــع متقدمـــة فـــي الحكومة الإســـرائيلية و«الكنيســـت« ســـلبًاً 
على واقـــع الأقصـــى خلال الأعـــوام الماضية، وقد انســـحب هذا العـــدوان على كل ما 
ــة الأردنية، وعلى الرغم مـــن هذا التراجع  يتصل بالمســـجد وفـــي مقدمة ذلك الوصايـ
المســـتمرّّ فـــإن الفلســـطينيين والأردنييـــن والمســـلمين على حـــدٍٍ ســـواء يطالبـــون 
بـــدورٍٍ أقـــوى للأردن فـــي مواجهـــة الاحـــتلال ومخططاتـــه، وعـــدم حصـــر ردود الفعل 
بالمســـتوى الدبلوماســـي، والاكتفاء بيانات إدانة ورفض وشـــجب لا تقدم ولا تؤخر، 
إذ يســـتطيع الأردن تفعيـــل أدوات أخـــرى، وهو ما طالـــب به الشـــارع الأردني مرارًاً، 

ومـــن ذلك وقـــف اتفاقيـــات التطبيـــع والاتفاقيـــات الأخرى مـــع الاحتلال.

وأمام ما اســـتعرضناه من تغول الكيان تجاه المســـجد الأقصى ومكوناته البشـــرية، 
وفـــي ظـــلّّ الترهـــل الأردنـــي الاستثنائي، مـــن الواضح بـــأن الوصاية الأردنيـــة تواجه 
أخطـــر مراحلهـــا، خاصـــة أن التطـــورات في الســـنوات الأخيـــرة أظهرت عجـــز الأردن 
عـــن فرض حـــدٍٍّ لاعتداءات الاحـــتلال على المســـجد الأقصى، ســـواء مـــن خلال الأطر 
السياســـية أو عبـــر أجهزتـــه الدبلوماســـية، وعلى الرغم ممـــا تتمتع بـــه الوصاية من 
اعتـــراف عربـــي وإسلامـــي ودولي، فـــإن قوتهـــا العمليـــة على الأرض تتـــآكل، نتيجة 
جملـــة من العوامـــل أبرزهـــا الحقائـــق التي يثبتهـــا الاحـــتلال وأذرعـــه المختلفة على 
أرض الواقـــع، وخاصة مـــا يتصل بالتضييق المســـتمرّّ على دائـــرة الأوقاف الإسلامية 
ومســـؤولياتها، وهو ما يحـــول الدور الأردني فـــي الأقصى، إلى الحضـــور الرمزي منه 
ــة الفعليـــة، وحصره بمـــا يتعلق بدفـــع الرواتـــب والقيام بأعمـــال الصيانة  إلى الحمايـ

التـــي تســـمح بها ســـلطات الاحـــتلال وما يتصـــل بذلك مـــن مهام.

مستقبل ضبابّيّ 
للوصاية
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وفـــي ضوء هذا الواقـــع، يمكن القـــول إن مســـتقبل الوصاية مرهون بقـــدرة الأردن 
ــة والدبلوماســـية، وعلى  على إعـــادة تفعيـــل أدوات ضغطـــه السياســـية والاقتصاديـ
اســـتعادة حضوره في المشـــهد المقدســـي عبر دعم دائرة الأوقاف ورفدها بالموارد 
البشـــرية والماليـــة اللازمة، والوقوف مع نبض الناس واســـتعادة الفعالية الشـــعبية 
المباشـــرة. إذ يفتح اكتفاء الأردن بالبيانات الدبلوماســـية البـــاب أمام سيناريوهات 
مقلقـــة، أبرزها محاولات قوى إقليمية أخرى التمدد نحـــو لعب دور بديل أو منافس، 
وهـــو مـــا قـــد يهدد وحـــدة الموقـــف الإسلامـــي تجـــاه المســـجد الأقصـــى، ويُُضعف 

المظلة السياســـية التي مـــن المفترض أن توفرهـــا الوصاية.

وفـــي المقابل، وعلى الرغم من أن الاحتلال لم يعلن رســـميًًا إنهـــاء الوصاية الأردنية، 
فـــإن مجمل سياســـاته تشـــير إلى مســـار عملي متـــدرّجّ نحـــو تقويضها، وصـــولًاا إلى 
إلغائهـــا فعليًًا. فالتحكم بأبواب المســـجد، واســـتهداف الحراس، ومنـــع الأوقاف من 
القيـــام بمهامهـــا، تشـــكل مؤشـــرات واضحـــة إلى أن الاحـــتلال يتعامل مـــع الوصاية 
بوصفهـــا عائقًًـــا مؤقت�ـــا فـــي طريق فـــرض ســـيادته الكاملـــة على الأقصـــى، إضافةًً 
إلى مطالبـــات أذرع الاحـــتلال المتطرفـــة وفي مقدمتهـــا »منظمـــات المعبد« لإنهاء 
دور الدائـــرة بشـــكلٍٍ كامـــل، وما جـــرى مؤخرًاً في المســـجد الإبراهيمي فـــي الخليل، 
سيشـــجع هـــذه القـــوى اليمينية على حســـم قضيـــة الأوقاف فـــي المـــدى المنظور، 
مـــع الجنوح نحـــو إنهـــاء كل ما يتعلـــق بالقضية الفلســـطينية مـــن بوابـــة العناوين 
الصهيونيـــة الكبرى. هـــذا التوجه يجعل مســـتقبل الوصاية رهنًياً بقـــدرة الأردن على 
مواجهة سياســـة التدرج الإســـرائيلية التي تهدف إلى نزعها مـــن الداخل، لا عبر إعلان 

صريـــح، بل مـــن خلال فرض واقـــع يجعلها بلا مضمـــون فعلي.
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استهداف الوجود المسيحي 
في القدس المحتلة

الورقة الخامسة
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لا يقـــف عدوان الاحـــتلال في القـــدس المحتلة، عند مكـــونٍٍ بعينه، فمنـــذ عام 1967 
يتعـــرض جميع الفلســـطينيين فـــي المدينـــة المحتلة لمحـــاولات الطـــرد والاجتثاث 
مـــن القدس، ومـــن أبرز هـــذه الفئات هم مســـيحيو القـــدس، الذين يشـــكلون جزءًًا 
لا يتجـــزأ من هوية المدينـــة الحضارية والثقافيـــة والدينيّّة، وتمتلك كنائســـهم أكثر 
مـــن نصف مســـاحة القـــدس، ما جعـــل اســـتهداف المســـيحيين والكنائـــس على حدٍٍ 
ســـواء، هدفًًـــا أساســـيًًا للاحتلال، في ســـياق محـــاولات الأخيـــر تحويـــل المدينة إلى 

مدينـــة يهوديّةّ المعالم والســـكان.

وتقـــدم هذه المادة إطلالـــةًً على أعداد المســـيحيين في القدس المحتلـــة وواقعهم، 
وأبـــرز الاعتـــداءات التي تعرضوا لها في الســـنوات الماضية، وصـــولًاا إلى المخططات 
الإســـرائيليّّة الراميـــة إلى مصـــادرة أملاك الكنائس عبـــر التســـريب أو الاستيلاء من 

خلال الضرائـــب وغيرها. 
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ضيقـــت ســـلطات الاحتلال على المســـيحيين وكنائســـهم منـــذ احتلال القـــدس، عبر 
عرقلـــة الاحتفـــال بالأعيـــاد، والاعتـــداء على الكنائـــس، ومحاولة التدخل فـــي إدارتها، 
كما تعـــرض المســـيحيون للتهميـــش الاقتصـــادي والاســـتهداف المتكـــرر، ودفعت 
سياســـات الاحـــتلال هذه المســـيحيين إلى الهجرة خارج فلســـطين، وهـــو ما أدى إلى 
تراجـــع أعدادهم بشـــكلٍٍ كبير، فبحســـب المتحدث باســـم مجلس رؤســـاء الكنائس 
الكاثوليكيـــة فـــي القـــدس المحتلـــة، كان المســـيحيون يشـــكلون نحـــو 25% مـــن 
ســـكان القـــدس في عام 1922 1، وتُشُـــير مصـــادر عبريّةّ بأن نسبتهم  فـــي عام 1946 
بلغـــت نحـــو20% 2، بينمـــا تُشُـــير معطيات الاحـــتلال المنشـــورة في عـــام 2024 إلى 
أن المســـيحيين يمثلـــون نحو 2% مـــن إجمالي ســـكان القدس المحتلـــة، فلا يتجاوز 
عددهـــم نحـــو 16200 مســـيحي فـــي القـــدس فـــي عـــام 2021، مـــن بينهـــم 12900 

مســـيحي عربـــي، و3300 مســـيحي من غيـــر العرب3 .

تراجع أعداد المسيحيين 
منذ احتلال القدس

https://tinyurl.com/2vf7h68v .2022/3/25 ،1. وكالة الأناضول
https://tinyurl.com/2bdeunx7 .2009/5/7 ،2. جيروسالم بوست

https://bit.ly/3m7hwTA .2021 ،3. كتاب القدس الإحصائي السنوي 2021، معهد القدس لأبحاث السياسات
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تراجع نسبة المسيحيين في القدس ما بين عامي 1922 و2021

1922
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%10

%15

%20
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%30

1946 2021

مسيحي من غير 
العرب

مسيحي عربي

توزع نسب المسيحيين في القدس المحتلة

%20

%80
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كان المسيــــــــــــــــــــحيون 
يشكــــــــــــــــــــــــــــلون نحو

مـــــن سكان القـدس في 
عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام 1922

 عام 2024 المسيحـــيين 
يمــــــــــــــــــــــــــــــــثلون نحو

من إجمــــــــــــــــالي 
سكان القــــــــــــــــــــــــدس 

أن نسبــــــــــتهم  في عام 
1946 بلغــــــــــــــــــــت نحو

فلا يتجــــــــــــــــــــــــــــــــاوز عددهم نحو

مسيحــــي في القدس في عام 2021

من بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم

مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيحي عربي

 مسيــــــــــــــــــــــــــــــحي من غير العرب
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تتشـــابك أهداف الاحتلال في اســـتهداف المســـيحيين في القدس لتحقق جملةًً من 
الحقائـــق على أرض الواقـــع، ويمكـــن التركيز على النقاط الآتية في ســـياق تســـليط 

الضوء على أهـــداف الاحتلال:

	1 تفريغ القدس من هويتها الأصيلة، واستهداف جزءٍ من تاريخها: .
إذ تُشُـــكّلّ المســـيحية جـــزءًًا أصـــالًاي مـــن النســـيج الحضـــاري والثقافـــي والدينـــي 
للفلســـطينيين والقـــدس على حـــدٍٍ ســـواء، ويؤكـــد الوجود المســـيحي فـــي القدس 
ــة المدينة، وهـــي تعددية كانـــت قبل الاحتلال، وســـتظلّّ بعده، فاســـتهداف  تعدديـ
المســـيحيين الممنهـــج، ومحاولـــة القضـــاء على وجودهـــم يُُمهّّد لإنهاء جزء أساســـيّّ 
ــة العربيـــة الفلســـطينية للمدينـــة المحتلـــة، في مقابـــل ترســـيخ الرواية  مـــن الهويـ

التوراتيـــة المكذوبـــة، والادعـــاء بـــأن القـــدس »مدينـــة يهوديّةّ«.

	2 تعزيز الهيمنة الديموغرافية للمستوطنين: .
يُُعـــد اســـتهداف المســـيحيين جـــزءًًا مـــن محـــاولات الاحـــتلال فـــرض هيمنتـــه على 
ديموغرافيـــا القـــدس المحتلـــة، عبـــر دفـــع المســـيحيين على الهجرة من فلســـطين، 
إلى الســـيطرة على أملاك الكنائـــس المســـيحيّّة، وتمكيـــن  بالتـــوازي مـــع ســـعيها 

المســـتوطنين مـــن الســـكنى فيهـــا، أو بنـــاء المشـــاريع الاستيطانيـــة عليهـــا.

	3 التركيز على جانب واحدٍ من الصراع: .
إذ تســـعى أذرع الاحـــتلال إلى إبراز الصراع ما بين المســـتوطنين وأصحاب الأرض من 
المســـلمين فقط، مـــن خلال تهميش حقيقة وجـــود المســـيحيين وتاريخهم النضالي 
ــات الاحتلال البريطاني لفلســـطين، إلى جانب دعم بعض رؤســـاء الكنائس  منذ بدايـ

من الغربيين، الذين يســـهلون تســـريب العقارات إلى الجهـــات الاستيطانية.

أهداف الاحتلال من تقليل أعداد 
المسيحيين في المدينة المحتلة
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	4 الاستيلاء على أملاك المسيحيين في القدس المحتلة: .
أمام حجم الأملاك المســـيحية في شـــطري القـــدس المحتلة، تشـــكل هذه الأملاك 
بمـــا فيها مـــن أراضٍٍ ومبانٍٍ هدفًًـــا بالغ الأهمية للمشـــروع الاستيطانـــي في القدس 
المحتلـــة، بسبب موقعها ومســـاحاتها، ولكـــون العديد من هذه الأملاك على شـــكل 
أوقـــاف مملوكة للكنائس المســـيحية في القـــدس المحتلة، ما يُُغـــري أذرع الاحتلال 
بالســـعي إلى مصـــادرة هـــذه الأراضـــي لرفـــع حجـــم الوجـــود الاستيطاني فـــي قلب 

القـــدس المحتلة وفـــي محيطها.

الاستيلاء على أملاك المســـيحيين 
في القـــدس المحتلة

الديموغرافيـــة  الهيمنـــة  تعزيـــز 
طنين للمســـتو

التركيـــز على جانـــب واحـــدٍٍ مـــن 
الصـــراع

هويتهـــا  مـــن  القـــدس  تفريـــغ 
الأصيلـــة، واســـتهداف جـــزءٍٍ من 

تاريخهـــا

أهداف الاحتلال من تقليل أعداد المسيحيين في المدينة المحتلة
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تُشُـــير الدراسات إلى أن الكنائس المســـيحية تمتلك نحو %28 من الأراضي الوقفية 
ــة غير القابلـــة للتصرف والواقعة ضمن أراضي الشـــطر الشـــرقي من القدس  والذريـ
المحتلـــة، بينمـــا يمتلـــك المســـلمون نحـــو29% مـــن الأراضـــي الوقفيـــة1 ، وتمتلـــك 
الكنيســـة الأرثوذكســـية منفـــردة نحـــو 35% مـــن مجمـــل الأوقـــاف المســـيحية في 
شـــطري القدس المحتلة، إذ تمتلك18% من مســـاحة الشـــطر الغربـــي من القدس، 

و17% من الشـــطر الشـــرقي من المدينـــة المحتلة2 .

وأمـــام حجم الأملاك المســـيحيّّة فـــي القدس، يحـــاول الاحتلال الاستـــيلاء على هذه 
العقارات، بتواطؤ مع بعض رؤســـاء الكنيســـة الأرثوذكســـيّّة )اليونانيّّة( في القدس 
المحتلـــة، إذ يُُشـــرف على هذه الكنائـــس رجال دين لاتيـــن من اليونـــان، ويتم إبرام 

تسريب أملاك الكنائس 
المسيحية إلى الجمعيات الاستيطانية

فندق البتراء في القدس المحتلة

https://aja.me/ywbgt .2018/2/28 ،1. الجزيرة نت
https://tinyurl.com/mr3z6wer .2017/11/1 ،2. موقع مدينة القدس
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صفقـــات بيع مـــع جهات تابعة للاحـــتلال، مـــن خلال تأجيرها لمددٍٍ طويلـــةٍٍ جدًًا، تصل 
إلى 99 عامًًـــا، وكانـــت صفقة تســـريب العقارات التي تكشـــفت ما بيـــن عامي 2017 
و2018 مـــن أكبر الصفقـــات، وأثارت قلقًًا فلســـطينيًًا كبرًياً على مـــا بقي من أملاك 
الكنائـــس المســـيحية، فقـــد تضمنت الصفقة تســـريب فندقـــي البتراء والإمبريــــال 
و22 مـــحالًا تجارًيًّا أســـفلهما، وتقـــع هذه العقارات فـــي ميدان عمر بـــن الخطاب عند 
بـــاب الخليـــل، إضافة إلى بيـــت »المعظمي�ـــة« في حي بـــاب حطة بالبلـــدة القديمة، 
ونـــصّّ التســـريب حينهـــا على تأجيـــر هذه العقـــارات لمـــدة 99 عامًًا، لثلاث شـــركات 

تعمـــل لمصلحة جمعيـــة »عطيرت كوهانيـــم« الاستيطانيّّة.
 

ومـــع كل واقعـــة تســـريب، أو عـــدوان من قبـــل الاحـــتلال على الكنائس المســـيحية 
يعـــود الحديث مجددًًا عـــن مواقـــع القائمين على الكنائس المســـيحيّّة فـــي المدينة 
المحتلة، وضرورة إســـنادها للفلســـطينيين من أصحاب الأرض، لمـــا يتمتعون به من 
روح وطني�ـــة وبيئـــة حاضنة تســـمح لهـــم بالصمود في وجـــه الاحتلال، وعـــدم الإذعان 
لمطالبـــه وقراراتـــه، ما سيســـاهم فـــي المحافظة على هـــذا الإرث الوقفـــي الضخم، 

وتعزيـــز حضـــور الكنائس فـــي معركة مواجهـــة تهويد القدس ومقدســـاتها.

الكنـــــــــــــــــــائس المسيحية 
تمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتلك نحو

من الأراضــــــــــــــــــي الوقفية 
والذرية غير القابلة للتصرف

وتمتلك الكنـــــــــــــــــــــــــيس
ة الأرثوذكســـــية منفردة 

من مجمـــــــــــــــــــــل الأوقـاف 
المسيــــــــــــــحية في شطري 

القــــــــــــــــــــــــــــــــدس 

إذ 

من مساحة الشطر 
الغربي من القدس

وتمتلك

 من الشطر الشرقي 
من المدينة المحتلة

بينما يمتلك المـــــــــسلمون 
نحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

من الأراضــــــــــــــــــي الوقفية
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ــا كبيـــرًاً ضـــدََّ المســـيحيين،  ــا صهيون�يـ تشـــهد الأعـــوام الماضيـــة تصعيـــدًًا عدوان�يـ
والمقدســـات، والأملاك، والأوقـــاف، والكنائـــس، والمقابـــر المســـيحية فـــي القدس 
المحتلة، شـــملت الاعتداء الجسدي المباشر، وكتابة الشـــعارات العنصرية، وتدنيس 
المقابـــر المســـيحيّّة، والتضييـــق على المســـيحيين خلال احتفالهم بالأعيـــاد، وخاصة 
عيـــد »الفصح« لما لكنيســـة القيامة مـــن مركزية في هذا العيد، فـــإلى جانب حرمان 
المســـيحيين من قطـــاع غزة من قبل العدوان، من المشـــاركة في هـــذه الاحتفالات، 
ــد أعـــداد المشـــاركين من مســـيحيي الضفة الغربيـــة، تنصب قـــوات الاحتلال  وتحديـ
الحواجـــز الحديديّةّ في الطـــرق المؤدية إلى كنيســـة القيامة، وتحدد أعـــداد القادرين 
على المشـــاركة فـــي هذه الاحتفـــالات، ففـــي 2022/3/21 حددت ســـلطات الاحتلال 

أبرز الاعتداءات التي تعرض لها 
المسيحيون في السنوات الماضية

القيود على دخول المسيحيين للاحتفال في »سبت النور« في عام 2023
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ــ 4000  عـــدد المشـــاركين فـــي احتفـــالات »سبـــت النـــور« فـــي كنيســـة القيامة بــ
مشـــارك فقـــط، من بينهـــم 1800 داخـــل الكنيســـة، والباقي فـــي باحتهـــا، بناء على 
قرار صـــادر من محكمة الاحـــتلال العليا. وفـــي 2023/4/15 حددت عـــدد المحتفلين 

ــ 1800 شـــخصًًا فقط، ونصـــب الحواجز في الطرقـــات المؤدية إلى الكنيســـة1. بــ
 

وشـــهدت احتفـــالات المســـيحيين بـ»الجمعـــة العظيمـــة« فـــي 2024/3/29 فرض 
قوات الاحتلال قيودًًا مشـــددة، في أزقة البلدة القديمة، والطـــرق الموصلة إليها، إذ 
منعت ســـلطات الاحتلال المســـيحيين من الضفة الغربية من الوصـــول إلى القدس، 
ولـــم تمنـــح تصاريح الدخـــول، إلا لأعـــدادٍٍ قليلة جدًًا، وانســـحبت القيود على مســـيرة 
»درب الصليـــب« فـــي طريق »درب الآلام«، وبحســـب مصادر فلســـطينية كان عدد 
المشـــاركين فـــي هذه المســـيرة أقـــل بكثرٍيٍ مـــن الســـنوات الماضيـــة2 . واستبقت 
ســـلطات الاحـــتلال احتفـــال المســـيحيين بـ»سبـــت النور« فـــي 2024/5/4، بنشـــر 
أعـــدادٍٍ كبيـــرة من قواتهـــا، ونصبت الســـواتر الحديديّةّ فـــي محيط كنيســـة القيامة، 
وحددت ســـلطات الاحـــتلال أعداد من يســـمح لهـــم بالدخول إلى الكنيســـة، وحرمت 
هذه الإجراءات مئات المســـيحيين من المشـــاركة، فتجمعوا أمـــام الحواجز الحديدية، 
وعلى الرغـــم من وقوفهم الســـلميّّ، اعتدت عليهم قوات الاحـــتلال بالضرب والدفع3.

ويتعرض المســـيحيون رهبانًاً وقساوســـة ورجال دين إلى اعتـــداءاتٍٍ عديدة من قبل 
عتـــاة المتطرفيـــن، ففـــي 2022/7/17، اعتدى عدد من الشـــباب الحريديم بالســـب 
والشـــتم والبصـــق، على عـــددٍٍ مـــن القساوســـة والرهبـــان عندمـــا وصلـــوا إلى البلدة 
القديمـــة فـــي القـــدس المحتلة، وســـاروا فـــي طريـــق الآلام حاملين الصليـــب، وتم 
الاعتـــداء على مـــرأى ومســـمع عدد مـــن أفراد قـــوات الشـــرطة الإســـرائيلية4 . وفي 
2023/3/19 اقتحم مســـتوطنين كنيســـة »ستنا مريم« على ســـفح جبـــل الزيتون، 
واعتـــدوا على رجال الديـــن والمصلين بأدوات حادة، ووجهوا الشـــتائم إليهم، وذكرت 
مصـــادر محليـــة أن فلســـطينيًًا يدعى حمـــزة عجاج تصـــدى للمتطرفيـــن، وتمكن من 

الســـيطرة على أحدهمـــا بينما لاذ الآخـــر بالفرار5 .

https://tinyurl.com/2jdn7946 .2023/4/15 ،1. وكالة وفا
 https://tinyurl.com/mrxzjwfc .2024/3/30 ،2. الجزيرة نت

 https://tinyurl.com/yh7p2pt2 .2024/5/4 ،3. مركز معلومات وادي حلوة
https://tinyurl.com/3kzasdtp .2022/10/4 ،4. تايمز أوف إسرائيل

https://ajm.me/9y72l5 .2023/3/19 ،5. الجزيرة مباشر
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https://tinyurl.com/4en3wm4k .2024/6/29 ،1. الجزيرة نت
 https://tinyurl.com/4xed5taa .2024/6/30 ،2. القدس البوصلة

3. الجزيرة نت، 2024/6/29، مرجع سابق.

في شـــهر حزيران/يونيـــو 2024 عـــادت إلى الواجهة قضية فرض ضريبـــة »الأرنونا« 
على الكنائـــس المســـيحيّّة في القـــدس المحتلة، وفـــي عددٍٍ من المدن الفلســـطينية 
المحتلـــة الأخـــرى، ففـــي 2024/6/23 قال رؤســـاء الكنائس المســـيحية في القدس 
ويافـــا والناصـــرة والرملة، بـــأن بلديات الاحـــتلال الإســـرائيلي أبلغتهـــم بأنها ستتخذ 
إجـــراءات قانونية ضدهـــم بسبب عدم دفـــع الضرائـــب العقارية »الأرنونـــا«، إضافةًً 
ــة الضرائـــب المتراكمة منذ عدة ســـنوات. وأثار هذا القرار رفضًًا فلســـطينيًًا  إلى جبايـ

ودوليًًا، فقد رفضه رؤســـاء الكنائس والمؤسســـات المســـيحيّّة المحليـــة والدولية1.

وتعـــود قضية فـــرض ضريبة »الأرنونـــا« إلى عـــام 2018، إبان رئاســـة المتطرف نير 
ــة الاحـــتلال، ورفض رؤســـاء الكنائـــس حينها القـــرار، وأغلقوا كنيســـة  بـــركات لبلديـ
القيامـــة ثلاثـــة أيام احتجاجًًـــا عليه، ما أجبـــر حكومة الاحـــتلال آنـــذاك على تجميده2 ، 
وأعـــاد رئيـــس بلدية الاحتلال في القدس موشـــيه ليون مطالبـــة الكنائس بدفع هذه 
الأمـــوال، وانضم إليـــه عددٌٌ من رؤســـاء البلديات فـــي الداخل الفلســـطيني المحتل، 
وحـــول حجم الضرائب على أملاك كنائس القدس المحتلة، تُشُـــير المعطيات إلى أنها 
تطـــال نحـــو 882 عقارًاً في شـــطري القـــدس الشـــرقي والغربيّّ، وتصـــل المتأخرات 

ــة الاحتلال إلى أكثر مـــن 190 مليـــون دولار أمريكي.  التـــي تُطُالـــب بها بلديـ

وتســـعى ســـلطات الاحتلال من هـــذه القرارات فـــرض المزيد من الحصـــار على هذه 
الكنائـــس، إذ تمتلـــك أجزاء كبيرة من شـــطري القـــدس المحتلة، ودفـــع بعض هذه 
الكنائـــس إلى بيـــع جـــزءٍٍ من أملاكها لســـدّّ ديونهـــا مـــن »الأرنونا«، وهو ما يســـمح 
لأذرع الاحـــتلال بامتلاك هذه العقارات، وفي حال اســـتطاع الاحـــتلال إجبار الكنائس 
على دفـــع الضرائـــب، فمن الممكن أن تفـــرض قراراتٍٍ مشـــابهة على أملاك الأوقاف 

فـــي القدس3 .

ضريبة »الأرنونا« 
أداة ابتزازٍٍ جديدة
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التهويد المعماري 
والعمراني والبصري

للقدس المحتلة

الورقة السادسة
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لا تقتصر مخططـــات الاحتلال على تهويد القدس وتغييـــر هويتها عند حدٍٍ معيّّن، بل 
تواصـــل أذرعها العمل على تنفيذ المشـــاريع التهويديّةّ، التـــي تعبث بملامح المدينة، 
وتشـــوه عمرانها الأصيل، وتســـعى إلى فرض تحوّّل جذري في طابـــع المدينة العربي 
ــة الحضارية  والإسلامـــي، وهي أهداف تتســـق مـــع محاولات الاحـــتلال طمس الهويـ
للقـــدس المحتلـــة، وترســـيخها عاصمـــةًً للاحـــتلال. وتركّـّــز هـــذه المـــادة على عبـــث 
الاحـــتلال بالعمران في القدس المحتلة، واســـتهدافه بشـــكلٍٍ ممنهـــج لطابع القدس 
ــة وبصرية أصيلة،  المعمـــاري العريق، ومـــا تضمه من معالم لهـــا روحٌٌ تاريخية وآثاريـ
ــة التاريخية والثقافيـــة للمدينة، مع  وتحليـــل آثـــار هذه المشـــاريع الدخيلة على الهويـ
تســـليط الضـــوء على أبرز المخططـــات التهويدية التي نُفُذت في الســـنوات الأخيرة.
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مـــع مـــا تمتلكـــه القـــدس المحتلة مـــن تاريخًً ضـــارب في القـــدم، ومعالـــم تعود إلى 
حقـــب عديدة متعاقبة، ســـعت ســـلطات الاحـــتلال إلى زرع مبانٍٍ ومعالـــم دخيلة على 
روح هـــذه المدينـــة، ولا تراعي تاريخ المدينـــة، وما تضمه من مقدســـات، ومن خلال 
ســـعي الاحـــتلال إلى إعادة تشـــكيل مشـــهد القـــدس البصـــري، وإدخـــال المزيد من 
المعالـــم الدخيلـــة، التـــي يتســـتر بعضها خلـــف حجج التطويـــر، وبعضهـــا الآخر خلف 
ــة المطاف تســـمح هذه  تطويـــر البنيـــة التحتيـــة ووســـائل المـــواصلات، وفـــي نهايـ
المشـــاريع للاحـــتلال بإحداث خلل فـــي الأنســـاق المعمارية لهذه المدينـــة، وإضعاف 
الحضـــور المركزي للمقدســـات، وهـــي تغييرات لن تقـــف عند الواقـــع المادي فقط، 
بل تســـتهدف الذاكرة الجمعيـــة للمقدسيين، وأي صورة متخيلة لهـــذه المدينة، في 

النقـــاط الآتية نســـتعرض أبرز هذه المشـــاريع:

	1 القطار الهوائي.
	2 تصرّ ســـلطات الاحتلال عـــى المضي قدمًا فـــي تنفيذ هذا المشـــروع على الرغم .

من مختلف الاعتراضات الفلســـطينية والاستيطانية على حدٍ سواء، إذ لا يقتصر 
ــك«، على تســـهيل نقل الـــركاب كما  هـــدف مشـــروع القطـــار المعلـــق »التلفريـ
تدعـــي ســـلطات الاحتلال، بل يشـــكل المشـــروع الأبرز لتشـــويه المظهـــر العام 
للبلـــدة القديمة، وإدخال معلم اســـتيطاني يشـــوه المشـــهد الحضـــاري للقدس، 
ــد من المســـتوطنين إلى البلـــدة القديمة  إلى جانـــب ما ســـيحققه مـــن نقلٍ للمزيـ
والقـــدس المحتلة، ومـــن المخطط أن يســـتوعب »التلفريك« عنـــد اكتماله نحو 
ر بنحو 200 مليون شـــيكل  3000 راكب في الســـاعة، عبـــر 72 عربة، بتكلفة تقُدَّ

)مـــا يعادل 55.2 مليـــون دولار أمريكي(1.
 

ــى وزارة الســـياحة في حكومـــة الاحتلال هذا المشـــروع، وتُشُـــرِفِ على تنفيذه  وتتبنـ�
»اللجنـــة الوطنيـــة للبنيـــة التحتيـــة«، بينمـــا تتـــولى »هيئـــة تطوير القـــدس« مهام 

أبرز المشاريع الحديثة والرامية 
إلى تغيير وجه المدينة

https://tinyurl.com/mr4ydwyp .2019/1/29 ،1. تايمز أوف إسرائيل
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الإنجـــاز على الأرض، وتتضمـــن المرحلـــة الأولى من المشـــروع إقامـــة ثلاث محطات: 
الأولى فـــي موقـــع محطـــة القطـــار القديـــم بمنطقـــة البقعـــة فـــي الشـــطر الغربي 
مـــن المدينـــة، ثـــم يعبر الخط فـــوق حي الثـــوري نحو المحطـــة الثانية قـــرب موقف 
الســـيارات فـــي جبـــل صهيون، قبـــل أن يســـتكمل مســـاره على طول ســـور القدس 
التاريخـــي ليصـــل إلى المحطـــة الثالثـــة في حي ســـلوان، بالقرب مـــن »مركز كيدم« 

التهويدي1. الاستيطانـــي 

وشـــهدت الســـنوات الماضيـــة محـــاولات حثيثة من قبل ســـلطات الاحـــتلال للمضي 
قدمًًـــا في المشـــروع، ففي 15 أيار/ مايو 2022 صادقت المحكمة الإســـرائيلية العليا 
على إقامـــة خط للقطار المعلـــق »التلفريك«، الممتد حتى عمـــق البلدة القديمة من 
القـــدس المحتلـــة، بعـــد رد الالتماســـات التي قدمت ضد المشـــروع. وذكـــرت القناة 
ــة الســـابعة أن الخطـــة التـــي صادقـــت عليهـــا محكمـــة الاحتلال، تشـــمل خط  العبريـ
القطـــار المعلـــق بطول 1.4 كـــم، يتضمـــن أربع محطـــات. وفي عـــام 2023 أصدرت 
منظمة »عيمق شـــفيه« اليســـارية الإســـرائيلية تقريرًاً في أيار/مايو ذكرت فيه أن 

صورة مصممة لما سيكون عليه شكل القطار الهوائي الخفيف في القدس المحتلة

https://tinyurl.com/mr3psfp7 .2019/1/30 ،»1. »هآرتس
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الحكومة الإســـرائيلية تمضـــي قدمًًا في مخطـــط القطار )الهوائـــي التلفريك( الذي 
يربـــط الشـــطر الغربي من القدس بالشـــطر الشـــرقي مـــن المدينة، وذلـــك تحققًًيا 
لمصالح المســـتوطنين. وأشـــارت إلى أنه »خلال الأشـــهر العديدة الماضية، صادقت 
لجنـــة التخطيط على عقود عديدة تشـــير إلى أن اللجنة تتجه نحـــو إصدار العطاء لبناء 
ــك«. ولفتت إلى أن خـــط التلفريك من المقـــرر أن ينتهي في مجمع  مشـــروع التلفريـ
»كيـــدم« الذي يديره المســـتوطنون من جمعية »العاد«، وهو قيـــد التخطيط حاليًًا 
عنـــد مدخل حي ســـلوان، ويســـير الخط بمـــوازاة أســـوار المدينة القديمة والمســـجد 
ــك على الموافقـــة النهائية فـــي أيار/ الأقصـــى«. وقالـــت: »حصـــل مشـــروع التلفريـ
مايـــو 2022 لكـــن لم تصدر مناقصة البنـــاء بعد«، وتوقعت إصـــدار المناقصات لبناء 

ــك قريبًا1ً . التلفريـ

وفـــي ســـياق اســـتكمال المشـــروع، ففـــي 2023/12/9 تفاجـــأ مئـــات المقدسييـــن 
بلافتـــات أمام بيوتهـــم تنذرهم بإخلائها خلال شـــهرين، مـــن أجل تلبيـــة »احتياجات 
الجمهـــور وإقامـــة خط مواصلات لعـــدد كبير من الـــركاب«، وتهدد هـــذه الإخطارات 
نحـــو 110 عـــائلات، وسيتضـــرر منها أكثر مـــن 3500 مقدســـي في ســـلوان وتحديدًًا 
حـــي وادي حلوة، وحـــي بيضون، وشـــارع السلام، وأراضـــي أخرى. وفي بلدة ســـلوان 
ــ 8725 مترًاً مربعًًا،  وضعت ســـلطات الاحتلال إعلانـــات لمصادرة »دائمة ومؤقتة« لــ
ــك« التهويدي المقرر بنـــاؤه فوق عدد  لمصلحـــة مشـــروع »القطـــار الهوائي/التلفريـ

مـــن مناطق القـــدس ومن ضمنها ســـلوان2.

	3 القطار السريع )محطة عند حائط البراق(.
ــة للمدينـــة القديمة، إذ  يشـــكل هـــذا المشـــروع خطـــرًاً كبيـــرًاً على البنيـــة المعماريـ
ســـيمرّّ أســـفل المناطق الفلســـطينية وصولًاا إلى ســـور الأقصى الغربـــيّّ، وفي بداية 
عـــام 2020، وبعد رفض »اللجنة الوطنية للبنية التحتية« الإســـرائيلية تمديد مســـار 
القطـــار، نجحـــت ضغوط المنظمـــات الاستيطانية فـــي إعادة طرح الخطـــة للنقاش، 
وأعلنـــت اللجنـــة المذكورة فـــي 2020/2/17 عن مســـار القطار الـــذي سينتهي عند 
نقطـــة ستُُســـتحدث عند ســـور الأقصـــى الغربيّّ تحت اســـم »محطـــة ترامب«، في 
إشـــارة إلى تقديـــر جهود الرئيس الأمريكـــيّّ في دعمه المفتوح للاحتلال ومشـــاريعه 
ــة خلال ولايتـــه الأولى. وذكرت منظمة »عمق شبيـــه« أنّّ المجلس الوطني  التهويديـ

/https://emekshaveh.org/en/sebastia-and-jlm-day .2023/5/10 ،»1. منظمة »عمق شبيه
https://tinyurl.com/488tmzdw .2023/5/26 ،صحيفة الأيام

https://tinyurl.com/2p83d78k .2023/12/10 ،2. الجزيرة نت
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للاستثمـــار صادق على المســـار المقترح؛ بسبب الضغوط السياســـية التي مارســـتها 
منظمـــات المســـتوطنين الذين يعـــدّّون القطار وســـيلة أخرى لربط المســـتوطنات 
والمواقـــع الســـياحية فـــي الشـــطر الشـــرقي مـــن القدس مباشـــرة بالمســـتوطنات 
والمواقع المهمة في الشـــطر الغربي من القدس. ويشـــمل مســـار القطار شـــريطًًا 
يمتـــد تحت عشـــرات المنـــازل الفلســـطينية في حـــي وادي حلوة في ســـلوان جنوب 
الأقصـــى، بمـــوازاة الجـــدار الجنوبـــي للمدينـــة القديمـــة. وبحســـب منظمـــة »عمـــق 
شبيـــه«؛ فـــإن مـــرور القطار فـــوق ســـطح الأرض إلى »محطـــة ترامب« سيســـتلزم 
تدميـــر الطبقات الأثرية فـــي المكان، فضالًا عن إلحاق الضرر بعين ســـلوان التاريخية 

.1 يثها وتلو

وفي هذا الســـياق كشـــف المركـــز العربـــي للتخطيط البديـــل أن »اللجنـــة القطرية 
للبنـــى التحتيـــة« الإســـرائيلية قررت في جلســـتها المنعقـــدة فـــي 2020/3/17، أي 
ــان حقبة الطـــوارئ التي أعلنـــت عنها حكومة الاحـــتلال لمواجهة فيـــروس كورونا،  إبـ�
المباشـــرة بتحضيـــر المخططـــات التـــي تحمل أســـماء تاتـــال 108 )أ( وتاتـــال 108، 
وكلاهمـــا يتمتـــع بوضعية مفضلة تســـمى »مخطـــط بنية تحتية قطريـــة«، ويتعلق 
ــد تحت الأرض يصـــل ما بين الشـــطر الغربي  المشـــروع الأول ببنـــاء نفق ســـكة حديـ
مـــن القـــدس ومنطقـــة بـــاب المغاربة وصـــولًاا إلى تخـــوم المســـجد الأقصـــى، بينما 
ــد فوق الأرض تجـــوب أحياء القـــدس المختلفة. وبناء  يتعلـــق الثاني ببناء ســـكة حديـ
على هـــذه القـــرارات فرضـــت اللجنة قيـــودًًا بحســـب بنـــود 77 و78 لقانـــون التنظيم 
والبنـــاء، وتنـــصّّ على تجميد إمكانية اســـتصدار رخـــص بناء وتنفيـــذ أي أعمال ضمن 

حـــدود هـــذه المخططات خشـــية أن تعرقـــل تنفيذ المخططـــات لاحقًًا2.

وفي أيار/مايو 2020 ذكرت وســـائل إعلام إســـرائيلية أنّّ سلطات الاحتلال شرعت 
بإجـــراء عمليـــات حفـــر تجريبي�ـــة استكشـــافية خـــارج البلـــدة القديمـــة مباشـــرة في 
ــدًًا عند  ســـياق مشـــروع القطار الســـريع الـــذي ســـيصل إلى محيـــط الأقصى، وتحديـ
بـــاب المغاربـــة فـــي الجـــدار الجنوبي للبلـــدة القديمـــة وبحســـب مصـــادر عبرية فإن 
الخطـــة النهائيـــة للمشـــروع ستشـــمل نفق تحـــت الأرض طولـــه ثلاثـــة كيلومترات 
يربـــط محطة »هأوما« بســـاحة البـــراق و»الحي اليهـــودي«، ووفقًًـــا للخطة، سيتم 
بنـــاء النفـــق والمحطـــات تحـــت الأرض على عمـــق 52 متـــرًاً، على أن يشـــكل النفـــق 

 /https://alt-arch.org/en/train-to-western-wall .2020/2/18 ،»1. منظمة »عمق شبيه
https://tinyurl.com/2e6n3ker .2020/4/5 ،2. المركز العربي للتخطيط البديل
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ــدة اســـتمرارًاً لخط القطار الســـريع بيـــن »تل أبيـــب« والقدس1 ،  والمحطـــات الجديـ
وتبلغ كلفة المشـــروع حســـب تصريح لمتحدث باســـم وزارة النقل الإســـرائيلية في 

كانـــون الأول/ديســـمبر 2017 نحـــو 700 مليـــون دولار أمريكي2ّّ .

	4 أبراج لركن السيارات.
كشـــفت صحـــفٌٌ إســـرائيلية فـــي أكتوبر/تشـــرين الأول 2018 عـــن مخطـــط لبلدية 
الاحـــتلال فـــي القدس لإنشـــاء 10 أبـــراج متعـــددة الطوابـــق لوقوف الســـيارات عند 
مداخـــل البلـــدة القديمة. ويشـــمل المخطط إقامة ســـتة أبـــراج قرب بـــاب العمود، 
وأربعـــة قـــرب باب النبـــي داود، ويصـــل ارتفاع كل بـــرج إلى ما بيـــن 15 و17 متراًً، مع 

قـــدرة استيعابيـــة تبلغ نحو 12 ســـيارة لـــكل برج.

ـــذ حتـــى تاريخ إعـــداد هـــذا التقرير، فإن مســـار ســـلوك  رغـــم أن المشـــروع لـــم يُُنّفَّ
الاحـــتلال يُُظهر أنه قد حصـــل على الموافقات والإقرارات الرســـمية اللازمة، ويعمل 
على تأجيـــل التنفيذ إلى حين توافر الظروف المناســـبة من حيث التوقيت السياســـي 

والآمـــن، بما يضمـــن تمريـــره دون مواجهة شـــعبية أو دولية كبيرة.

مخطط قطار رقم 108

https://tinyurl.com/4a5k5tda .1. منظمة التحرير
https://tinyurl.com/mtu7e2ty .2020/5/11 ،2. تايمز أوف إسرائيل
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ــــة ــة والبيئي� ــ ــة والثقافي� ــ والديني�

	5 مشاريع ترفيهية ضخمة تطل على البلدة القديمة..
ــة أن بلدية الاحـــتلال في القـــدس تنوي  ــة عـــام 2020 أعلنت مصـــادر عبريـ فـــي نهايـ
إنشـــاء دولاب ضخـــم في القســـم الغربـــي من متنـــزّهّ »ارمـــون هنتســـيف« )قصر 
ــر المطلّّ على  المنـــدوب الســـامي( الاستيطانـــيّّ، الـــذي يقع على طـــرف جبل المكبـ�
البلدة القديمة والمســـجد الأقصى من الجنوب، وســـيكون بارتفـــاع 40 إلى 60 مترا. 
ـــذ البلدية هـــذا المشـــروع بالتعاون مع »ســـلطة تطوير القـــدس« في إطار  وستنِفِّ

خطة شـــاملة لترميـــم المتنزه.

ـــط بلدية الاحـــتلال في القـــدس و»صنـــدوق إرث المبكى« )أحـــد أذرع حكومة  تخِطِّ
الاحـــتلال لتهويد حائط البراق وأســـفل المســـجد الأقصى ومحيطـــه( لإقامة »مطلة 
ــة وحائط البـــراق، والأبنيـــة المطلة على  ــدي فوق المدرســـة التنكزيـ ومقهـــى« تهويـ
المســـجد الأقصى المبـــارك. وبدأ الاحـــتلال فعلًيًّا إقامـــة »المقهـــى والمطلة«، بعد 
أن وضـــع كل الترتيبـــات والإجـــراءات اللوجستية والفنية اللازمـــة لذلك من كاميرات 
ــة، وغيرها من التجهيزات. وســـيقام المخطط على  مراقبـــة، وإضـــاءة، وسلالم حديديـ
مســـاحة 300 متر مربع فوق المنطقة المذكورة، وسيكون مفتوحًًا على مدار الساعة 
للمســـتوطنين واليهود الذيـــن لا يقتحمون المســـجد الأقصى، لأســـباب أيديولوجية 
ودينيـــة، وهذا سيتيح لهـــؤلاء استباحة المنطقة في كل الأوقات. ســـيكون المقهى 
متنزهًًـــا للمســـتوطنين، والســـياح الأجانـــب، بغية ترويـــج روايات وأســـاطير توراتية 
مضلّلّـــة عـــن المســـجد الأقصى ومعالمـــه وأبنيتـــه التاريخيـــة، وسيســـتغلّهّ الاحتلال 
لجلـــب أعـــداد كبيرة من اليهـــود لهذا المـــكان، إضافة إلى مراقبة المســـجد على مدار 
الوقـــت؛ إذ سيشـــكل المقهـــى أقرب نقطـــة مطلة لمراقبـــة المصليـــن والمرابطين 

في المســـجد الأقصى على مدار الســـاعة1.

	6 مترو أنفاق.
ــة »التخطيط  وهو مشـــروع يرتبـــط بخط القطـــار الســـريع، وقد أعلنت عنـــه مديريـ
والبنـــاء« فـــي القـــدس المحتلة فـــي كانـــون الثاني/ينايـــر 2023، وأشـــارت إلى أنها 
بـــدأت مرحلـــة التخطيـــط لإقامـــة شـــبكة »المتـــرو«، بهدف ربـــط المدينـــة المحتلة 
بمـــدن وبلدات إســـرائيلية عدة، وحظي المشـــروع بمباركة وزيرة المـــواصلات ووزير 
الماليـــة فـــي حكومة الاحـــتلال حينها، ويأتـــي ضمن رؤية إســـرائيلية لســـلخ القدس 
عـــن محيطها الفلســـطيني تمامًًا، وربطها بالمســـتوطنات التي تطـــوق المدينة، إلى 

 https://safa.ps/p/349886 .2023/3/21 ،»1. وكالة »صفا
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ــة والديموغرافية  تســـعى ســـلطات الاحتلال الاستيطانية إلى تغييـــر الهوية الحضريـ
للمدينـــة المحتلـــة، مـــن خلال تشييـــد سلســـلة مـــن الأبـــراج الاستيطانيـــة الضخمة 
ــدة، ففي  التـــي تُحُيـــط بها مـــن مختلـــف الجهات، بهدف فـــرض وقائـــع تهويدية جديـ
ــة عـــام 2020 صادقت »اللجنـــة اللوائيـــة للتخطيط والبناء« فـــي بلدية الاحتلال  نهايـ
على مخطـــط إقامـــة بـــرجٍٍ استيطاني ضخـــم في منطقة التلة الفرنســـية، وبحســـب 
المخطـــط ســـيضم 30 طبقة إضافـــةًً إلى البنية التحتية، وستشـــمل طبقاته مكاتب 
ــة وفنـــادق وأماكـــن ترفيهيـــة ومواقـــف للســـيارات، وشـــققا لطلاب  ومحـــال تجاريـ

الجامعـــة العبرية، ونحـــو 150 وحـــدة استيطانية.

• فـــي 2022/3/14، عقدت »اللجنـــة المحلية للتخطيـــط والبنـــاء« التابعة لبلدية 	
ــداع خطـــة بناء بـــرج، فـــي القـــدس وفندق  الاحتـــال فـــي القـــدس، مناقشـــة إيـ
أيقونييـــن فـــي مجمع إبســـتين عـــى محور القطـــار الخفيـــف على أراضـــي قرية 
عيـــن كارم المهجـــر أهلها عـــام 1948. وحســـب الخطة ســـيتكون البـــرج من 40 
طبقـــة صممته، تضمن بنـــاء 240 وحدة اســـتيطانية، على مســـاحة إجمالية تبلغ 
حوالـــي 7 دونمـــات، وتقـــع في الطرف الشـــمالي من حـــي كريات يوفـــال، بجوار 

جانـــب ربطها بالمدن الكبرى ولا ســـيما »تل أبيب«، ومنطقـــة »غوش دان«، ونقل 
أكبـــر عدد مـــن المســـتوطنين اليهود من الشـــطر الغربـــي من القدس إلى شـــطرها 
الشـــرقي، بما فيها المناطق المحتلة ومحيط المســـجد الأقصى. وســـتمدّّ ســـلطات 
الاحـــتلال خط ســـكك الحديد لربط مســـاكن الجامعـــة العبرية والمبانـــي القريبة من 
ــة العيســـوية الفلســـطينية بمنطقـــة »جفعـــات رام« فـــي الشـــطر الغربـــي من  قريـ

.1 القدس

التوجه نحو بناء أبراج شاهقة في 
المستوطنات المحيطة بالقدس

https://tinyurl.com/4pke8zch .2023/1/23 ،1.الجزيرة نت
https://tinyurl.com/38ycd2xw .2022/2/8 ،ميدل إيست آي
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ــــة ــة والبيئي� ــ ــة والثقافي� ــ والديني�

محطـــة القطار الخفيف عـــى جبل هرتســـل وموقف ســـيارات. وتتضمن الخطة 
بنـــاء فندق تبلغ مســـاحته حوالـــي 9000 متر مربع، ومبنى عام للثقافة بمســـاحة 
حوالـــي 5000 متر مربـــع. وأعلنت ســـلطة الأراضي الإســـرائيلية وبلدية الاحتلال 
فـــي القـــدس، في إطـــار مناقصـــة الأرض عن فـــوز مجموعـــة تســـفيلي، وبلغت 
قيمـــة العطـــاء الفائز 78.5 مليون شـــيكل )نحـــو 24 مليون دولار(، لبنـــاء 9 أبراج 
ــة لفتـــا الفوقة مدخـــل مدينـــة القدس الشـــمالي  اســـتيطانية عـــى أراضـــي قريـ

.1 الغربي

• فـــي 2022/3/25، أقـــرت »اللجنـــة المحلية للتخطيـــط والبناء« التابعـــة لبلدية 	
الاحتـــال بالقـــدس، قـــرار اللجنـــة المحليـــة لبنـــاء الأبـــراج الأولى فـــي مدخل حيِّ 
الثـــوري ضمـــن المنطقـــة الصناعيـــة المســـماة »تلبيـــوت« مـــن 30 طبقـــة على 
ــة الاحتلال أن هـــذا البرج  أرض مطعـــم الأوكالبتـــوس الأســـطوري. وذكرت بلديـ
ســـيكون مشـــرفًا على البلـــدة القديمة ومطًّلًّا على القدس بشـــطريها. ســـيضم 
البـــرج »144 وحـــدة ســـكنية« منها؛ 114 شـــقة عادية و30 شـــقة طلابيـــة أخرى، 
وتبلـــغ مســـاحة المشـــروع 2.7 دونم. ويقـــدر تاريخ الانتهـــاء من بناء هـــذا البرج 
الاســـتيطاني الضخـــم بحوالـــي أربـــع ســـنوات – خـــال عـــام 2026. وقالت تلك 

الشـــركة إنهـــا حاليًا تنفـــذ أعمال الحفر والنشـــر للمشـــروع2.

• ــة الاحتلال فـــي القدس 	 فـــي 2024/6/9 كشـــفت مصـــادر فلســـطينية أن بلديـ
وافقـــت في وقتٍ ســـابق، على مخططٍ اســـتيطاني كبير في مســـتوطنة »التلة 
الفرنســـية« شـــمال القدس، عـــى أن يضم المشـــروع الجديد نحـــو 1000 وحدة 
اســـتيطانية جديدة، وبحســـب الخطة ســـيتم هدم 8 مباني ســـكنية استيطانية 
داخـــل المســـتوطنة، وبناء أبـــراج اســـتيطانية ضخمة مكانهـــا، إضافـــةً إلى مبانٍ 

. خدمية ومســـاحات خضراء3 

• وافقـــت لجنة »التخطيـــط والبناء« في بلدية الاحتلال فـــي 2024/12/10 على 3 	
مخططات اســـتيطانية لبناء أبراج ســـكنية جنـــوب القدس، مـــن بينها 30 طبقة 
فـــي حي القطمـــون المحتـــل، و3 أبـــراج فـــي مســـتوطنة »جيلـــو« المُقامة على 

أراضـــي قرية الولجـــة المهجرة4 .

https://tinyurl.com/4s29nnxy .2022/3/17 ،1. موقع فلسطين اليوم
https://palinfo.com/?p=150046 .2022/3/25 ،2. المركز الفلسطيني للإعلام

https://t.me/alqudsalbwsalah/38577 .2024/6/9 ،)3 القدس البوصلة )تليجرام
https://tinyurl.com/3dtp477a .2024/12/10 ،4. قناة العالم
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• فـــي 2024/7/21 وافقـــت »لجنـــة التخطيط اللوائيـــة« التابعـــة لبلدية الاحتلال 	
عـــى مشـــروع بنـــاء اســـتيطاني شـــاهق، مـــن المفتـــرض أن يصبـــح الأعلى في 
المدينـــة المحتلة، وســـيُقام البرج في حـــي »كريات يوفيل« الاســـتيطاني، على 
ــة عيـــن كارم المهجـــرة فـــي الشـــطر الغربي مـــن القـــدس المحتلة،  أراضـــي قريـ
وبحســـب معطيات عبريةّ، ســـيصل ارتفاع البرج إلى 197 متـــراً، ويضم 56 طبقة، 
وتشُـــير هـــذه المعطيـــات إلى ربـــط البرج الاســـتيطاني، ببـــرج خليفة فـــي دبي، 

فقـــد روجت لـــه الشـــركة المطورة 
بأنـــه »بـــرج خليفـــة فـــي القدس«، 
وســـيتولى تصميــــــــــــــــــم المشروع 
المعمــــــــــــــــاري »أدريان  المكتـــب 
وهـــو  جيـــل«،  وجـــوردون  ســـميث 
المكتـــب المســـؤول عـــن تصميـــم 
بـــرج خليفـــة إلى جانـــب فريـــق من 
داخـــل كيان الاحتـــال. وعلى الرغم 
لهـــا  روج  التـــي  مـــن »الحماســـة« 
المشـــروع، فمن المتوقع أن يواجه 
اعتراضــــــــات كثيرة، لجــهة موقعه 

وارتفاعه وغيـــــرها1.
 

• صادقـــت 	  2024 عـــام  ــة  نهايـ فـــي 
عـــى  بالقـــدس  الاحتـــال  ــة  بلديـ
مشـــروع اســـتيطاني جنـــوب غرب 

القدس، ســـينطلق فـــي آذار/مارس 
مـــن العـــام المقبل، ويهـــدف لإســـكان اليهـــود الصهاينـــة الأمريكييـــن، وأطُلق 
على المشـــروع اســـم »برغر تاورز«، وســـيُقام على أنقاض 95 وحدة اســـتيطانية 
ــدة، موزعـــة عـــى ثلاثـــة  قديمـــة، وسيشـــمل بنـــاء 392 وحـــدة اســـتيطانية جديـ
أبـــراج، إضافـــةً إلى مســـاحات تجارية وخدمية أخرى، وســـيُقام المشـــروع في حي 
اســـتيطاني يدعى »فات«، أقُيـــم بين حي القطمون المهجر شـــمالًًا، وقرية بيت 
صفافـــا جنوباً، والذي ســـمُي باســـم أحد قـــادة العصابـــات الصهيونيـــة »الهاجاناة«2.

مخطط مشروع البرج الشاهق في حيّّ »كريات 
يوفيل« الاستيطاني

https://qii.media/items/2113 .2024/7/24 ،1. موقع مدينة القدس

https://qii.media/news/43802 .2024/4/22 ،2. موقع مدينة القدس
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في 2022/3/14
عقدت »اللجنة المحلية للتخطيط 
والبناء« مناقشة إيداع خطة بناء 
برج، في القدس وفندق أيقونيين 

في مجمع إبستين على محور القطار 
الخفيف على أراضي قرية عين كارم 

المهجر أهلها عام 1948.

 في 2024/12/10
وافقت لجنة »التخطيط والبناء«على 
3 مخططات استيطانية لبناء أبراج 
سكنية جنوب القدس، من بينها 30 
طبقة في حي القطمون المحتل، و3 

أبراج في مستوطنة »جيلو« المُُقامة 
على أراضي قرية الولجة المهجرة

في 2024/6/9
 بلدية الاحتلال في القدس وافقت 
على مخططٍٍ استيطاني كبير في 

مستوطنة »التلة الفرنسية« شمال 
القدس، على أن يضم المشروع 

الجديد نحو 1000 وحدة استيطانية 
جديدة، 

في 2022/3/25 
قرار اللجنة المحلية لبناء الأبراج 

الأولى في مدخل حِيِّ الثوري 
ضمن المنطقة الصناعية المسماة 
»تلبيوت« من 30 طبقة على أرض 
مطعم الأوكالبتوس الأسطوري. 

في 2024/7/21 
وافقت »لجنة التخطيط اللوائية« 

على مشروع بناء استيطاني شاهق، 
من المفترض أن يصبح الأعلى في 
المدينة المحتلة، وسيُُقام البرج في 
حي »كريات يوفيل« الاستيطاني

في نهاية عام 2024
صادقت بلدية الاحتلال بالقدس 

على مشروع استيطاني جنوب غرب 
القدس، سينطلق في آذار/مارس 
من العام المقبل، ويهدف لإسكان 

اليهود الصهاينة الأمريكيين، وأُطُلق 
على المشروع اسم »برغر تاورز«
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تعمل ســـلطات الاحـــتلال على تغيير الهوية الحضارية والتاريخية لمدينــــــــــة القدس، 
وإحاطة الأقصى بعشــــــــــــــــــرات المعالم اليهوديــــــــــة، إذ تنفذ الجهات الإســـرائيلية 
المختلفة عددًًا كبرًياً من الحفريات، في ســـياق إنشـــاء مدينة يهوديّةّ أســـفل البلدة 
القديمـــة وفي محيطهـــا، ضمن مشـــروع »تأهيــــــــــــــل الحوض المقـــدس«، ويعمل 
ــات بشـــبكة مـــن الأنفـــاق، وحـــوََّل بعضهـــا إلى متاحـــف  الاحـــتلال على ربـــط الحفريـ
وكنـــس. وفي الســـنوات الماضيـــة صعد الاحتلال من بنـــاء المعالـــم التهويدية، التي 
تهـــدف إلى إدارة عمليـــات اقتحـــام الأقصـــى، وتشـــويه المظهر العربـــي والإسلامي 
للمدينـــة، وقـــد تصاعد بناء هذه المعالـــم منذ افتتاح كنيس الخـــراب في عام 2010، 
وبحســـب مصادر مقدســـية بنت أذرع الاحتلال أكثر من 100 كنيـــس ومعلم يهودي 
فـــي البلـــدة القديمـــة ومحيطهـــا1 ، من أبرزهـــا مشـــروع »بيت شـــتراوس« على بعد 

أمتار من ســـور الأقصـــى الغربي.

البناء التهويدي في البلدة القديمة 
في القدس المحتلة

https://qii.media/news/43802 .2024/4/22 ،1. موقع مدينة القدس

تسعى سلطات الاحتلال إلى إحاطة الأقصى بعشرات المعالم التهويدية
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تتلاحـــق المشـــاريع التـــي تعمـــل عليهـــا ســـلطات الاحـــتلال لتغييـــر فضـــاء المدينة 
ــد من »الصـــروح« الضخمة فـــي فضاء واحـــدةٍٍ من أقدم مـــدن العالم،  وإقحـــام المزيـ
وهـــي مشـــاريع لا تنعكس بالضـــرورة إيجابا على ســـكانها الأصلييـــن أو من يقطنها 
مـــن المحتليـــن، إذ يأتي الكثيـــر منها في ســـياق فـــرض الهيمنة الثقافيـــة والدينية 
على المدينـــة، من خلال زرع معالم ومشـــاريع ضخمـــة تغير وجهها الحضـــاري، وتبدد 
ــة المدينة العربيـــة والإسلامية، فـــي محاولة لتحويل مشـــهد المدينة إلى واحدة  هويـ
ــة العربيـــة والإسلامية  مـــن المدن الغربيـــة المتطـــورة، بالتوازي مـــع تهميش الهويـ
ــدا رويدا، وإحلال هوية »يهودية« مســـخ توائـــم بين المعالـــم اليهودية الدخيلة،  رويـ

وبيـــن الأبنية الضخمـــة ذات الطابع الغربي الرأســـمالي.

• تعزيـــز الســـيادة الإســـرائيلية عـــى القـــدس، وهـــي ســـيادة لـــم تعـــد تقتصـــر 	
عـــى الأرض، بـــل تمتـــد إلى فضـــاء المدينة، فـــي محاولة مـــن قبـــل الاحتلال إلى 
ــد المدينة وتحويلهـــا إلى مدينة  ــدة، ومعالم تســـهم في تهويـ ابتـــكار أدواتٍ جديـ

»إســـرائيلية« على غـــرار المـــدن المحتلـــة الأخرى.

• تشـــويه الصـــورة »الأيقونيـــة« لمدينـــة القدس، التي يســـيطر على مشـــهديتها 	
المســـجد الأقصـــى، بقبتيـــه الذهبيـــة والرصاصيـــة، وكنيســـة القيامـــة وســـائر 
الكنائـــس بقبابها، وهو مشـــهد تعمل ســـلطات الاحتلال عـــى مزاحمته عبر هذه 

إخفائه بشـــكلٍ أو بآخر. إلى  المشـــاريع وصـــولا 

• تعزيز عاصمته المزعومة بمعالم غربية اســـتهلاكية، تتناقـــض مع هوية المدينة 	
ــة المنفعة والأثـــر، وحديثـــة العمـــران والتصميم،  الأصليـــة، وهي معالـــم يهوديـ
وتأتـــي إلى جانـــب المعالـــم اليهودية الدينيـــة، التي شـــيدها الاحتلال بأســـاليب 
ــة أقـــدم تحاكـــي ادعاءاتـــه بالوجـــود اليهـــودي القديـــم داخـــل القـــدس  معماريـ

. لمحتلة ا

استقراء الآثار المترتبة 
على هذه المشاريع



94
استــراتيجيََّـــــــــــــــــات
تــهويد القـدس والأقصـى

• جلـــب المزيد من الســـياح إلى القـــدس المحتلـــة، لتعزيز حضور روايتـــه المكذوبة 	
حـــول »المعبـــد« ووجوده الأســـطوري فـــي المدينـــة المحتلة، ومن ثم إشـــراك 
هؤلاء الســـياح في اقتحام المســـجد الأقصى، وهو واحدٌ من أبـــرز أهداف القطار 

المعلق»التلفريك«.

• تســـهيل وصول المســـتوطنين إلى المســـجد الأقصى، والمشـــاركة في اقتحامه، 	
وفتـــح المجال أمـــام المســـتوطنين للوصـــول إلى الأقصى بأقل احتـــكاك ممكن 

مع الفلســـطينيين.

• عزل القدس عـــن فضائها الجغرافي والديموغرافي فـــي الضفة الغربية، وتحويل 	
القدس إلى بيئة طاردة لســـكانها الأصليين.

• منـــع المقدســـيين مـــن التمـــدد العمرانـــي، من خـــال حصارهـــم بعـــددٍ كبيرٍ من 	
المشـــاريع التـــي تعيـــق قدرتهـــم على البنـــاء، وهي قـــدرة محدودة أصلا بســـبب 
مـــا تقوم بـــه ســـلطات الاحتلال من هـــدم لمنـــازل الفلســـطينيين ومنشـــآتهم، 

ــة للحصـــول على رخـــص البناء. والشـــروط التعجيزيـ

• ــد مـــن الأراضي فـــي القـــدس المحتلـــة، إذ تتذرع ســـلطات 	 الاســـتيلاء عـــى مزيـ
ــد من الأراضي الفلســـطينية. الاحتـــال بـ»المنفعـــة العامة« لتضـــع يدها على المزيـ
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جلب المزيد 
من السياح إلى 
القدس المحتلة

تعزيز عاصمته 
المزعومة 

بمعالم غربية 
استهلاكية

تشويه الصورة 
»الأيقونية« 
لمدينة القدس

تعزيز السيادة 
الإسرائيلية 
على القدس

تسهيل وصول 
المستوطنين 
إلى المسجد 

الأقصى

عزل القدس 
عن فضائها 
الجغرافي 

والديموغرافي 
في الضفة 

الغربية

منع 
المقدسيين 
من التمدد 

العمراني

الاستيلاء 
على مزيد من 
الأراضي في 

القدس المحتلة
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تزييف أسماء معالم 
القدس المحتلة وشوارعها 

الورقة السابعة
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ــا مـــن المدينـــة المحتلـــة مـــن دون خطـــطٍٍ  ــة جانبـ� لا تتـــرك أذرع الاحـــتلال التهويديـ
تســـتهدف هويتهـــا، وتســـعى إلى تهويدها، ولا تتـــرك هذه الأذرع شـــبرًاً من المدينة 
مـــن دون اســـتهداف، إن مـــن خلال المشـــاريع الاستيطانية والاستـــيلاء على منازل 
ــة الدخيلـــة مـــن كنـــسٍٍ ومشـــاريع  المقدسييـــن، أو مـــن خلال زرع المعالـــم اليهوديـ
تهويدية قريبة من المســـجد الأقصى، وصولاًً إلى الاعتداء المباشـــر على المقدســـات 

فـــي المدينـــة، ومحاولات فـــرض الســـيطرة على المســـجد الأقصى.

ــة »المكذوبـــة« على المدينـــة المحتلـــة، واحدًًا من  ــة اليهوديـ� ويُُشـــكل فـــرض الروايـ
أبرز الأهـــداف الكبرى التي تســـعى إليها ســـلطات الاحتلال، وهو أداتها الأساســـية 
ــد مـــن الســـيطرة على المدينـــة، فلا تكتفـــي ســـلطات الكيـــان بهدم  لتحقيـــق المزيـ
المعالـــم التاريخيـــة في المدينـــة، بل تعمـــل على استبدالهـــا بمعالم أخـــرى لا تمت 
لتاريـــخ المدينـــة وواقعها. وفي ســـياق فـــرض روايتهـــا الصهيونية، تعمل ســـلطات 
الاحتلال على تغيير الأســـماء العربية والإسلامية لشـــوارع القـــدس المحتلة وأزقّّتها، 
واستبدال هذه الأســـماء بأخرى يهودية، يعود بعضها لحاخامات يهود مســـتوطنين، 
وبعضها الآخر لأســـماء جنود شـــاركوا في احـــتلال القدس، وبعضها يتصل مباشـــرة 
ــة دينية على  ــة التوراتية وأســـــــــــطورة »المعبد«، في إســـقاط مباشـــر لرؤيـ بالروايـ

وتاريخها. القـــدس  واقع 

وبحســـب متخصصيـــن فـــي شـــؤون القـــدس، لا تقـــف المســـميات التوراتيـــة عنـــد 
عناويـــن الشـــوارع واليافطات التي تـــدل الزائريـــن إليها فقط، بل تفرض ســـلطات 
الاحـــتلال المســـميات اليهودية فـــي الوثائق الرســـمية المختلفة، على غـــرار بطاقات 
ــة الزرقـــاء، ومختلـــف الفواتيـــر من ميـــاه وكهربـــاء وهواتف وضرائـــب، وتصل  الهويـ
إلى الخرائـــط التـــي تُطُبع فـــي الكتب المدرســـية أو تلك التي يســـتخدمها الســـياح، 
وصـــولاًً إلى برامـــج الملاحة عبر الأقمـــار الصناعيـــة، ومنصات الخرائـــط العالمية على 

ماب«. »غوغـــل  غرار 
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يصـــل عـــدد الأماكـــن التـــي غيـــرت ســـلطات الاحـــتلال أســـماءها منـــذ تأسيـــس 
الدولـــة الصهيونيـــة قبـــل 73 عامًًـــا إلى نحـــو 80 ألف مُُســـمّّى في مختلـــف المناطق 
اكـــرة للتراث فـــي مدينة  الفلســـطينية المحتلـــة، بحســـب رئيـــس مؤسســـة بيت الّذَّ
الناصرة البروفيســـور مصطفى كبها، وتشـــمل الأماكن التي غيّّر الاحتلال أســـماءها 

ــة وجبالاًً وســـهولاًً وشـــوارع ومبانـــيََ وحـــواريََ وجـــاداتٍٍ وغيرها1 . مدنـــاًً وأوديـ

أمـــا فـــي القدس المحتلـــة، تصل أعـــداد الأماكـــن والشـــوارع والمعالم، التـــي غيّّرت 
ســـلطات الاحتلال أســـماءها، بحســـب متخصصين مقدسيين، إلى نحو 22 ألف مكان 
وشـــارع ومعلم في شـــطري المدينة2 ، وفي عام 2018 كشـــفت دراسة بأن سلطات 
الاحـــتلال غيرت أســـماء نحـــو 667 معلمًًا تراثيًًا فـــي المدينة المحتلـــة، وهو ما يؤكد 

حجم تزييف المعالم 
في القدس وفلسطين

https://tinyurl.com/38vta5m8 .2021/6/8 ،1. وكالة الأنباء الأردنية
https://tinyurl.com/akc3uhzw .2016/11/27 ،2. العربي الجديد

تغيير اسم أحد ساحات الحي الإسلامي في القدس إلى »كيكار هجفورا« )ميدان الأبطال( 
في تشرين الأول/أكتوبر 2021
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يُُشـــرف على تهويد أســـماء الشـــوارع في القـــدس المحتلة لجنة خاصة بالتســـميات، 
ــات يورشلايـــم«،  ــة »عيريـ ــة الاحـــتلال فـــي القـــدس، واســـمها بالعبريـ تتبـــع لبلديـ
وتضـــم هـــذه اللجنـــة أكاديميين لهـــم معرفة في السياســـية، إلى جانـــب أعضاء من 
أحـــزاب سياســـية يمينيـــة، وعلى الرغم مـــن دور اللجنة الكبيـــر، فإن القـــرار النهائي 
يظـــل فـــي الكثيـــر من الحـــالات لرئيـــس بلدية الاحـــتلال3. أمـــا على صعيـــد الأراضي 
المحتلـــة، فهناك لجنة أخرى تابعة لمكتب رئاســـة الـــوزراء الإســـرائيلية، تُدُعى لجنة 
»التســـميات الحكومية«، يمتد تأثيرها إلى مختلف المناطق الفلســـطينية المحتلة، 
إذ تحدد لجنة المســـميات أســـماء المســـتوطنات الإســـرائيلية، والمواقـــع الجغرافية 
ــة، ومواقع التنزه  والشـــوارع ومفترقات الطـــرق، إضافةًً إلى أســـماء المعابر الحدوديـ
العامـــة فـــي المناطق المحتلـــة4 . وتعتمد هذه اللجـــان في عملها على تغيير أســـماء 

العالـــم الفلســـطينية وتزييفها على 3 أســـاليب رئيســـة هي:

	1 الأســـلوب الأول، مـــن خـــال تغيير الأســـماء العربية بشـــكل كامل، واســـتبدالها .
بأخرى تحمل طابعًا دينيًا تعود إلى أســـطورة »المعبد« أو لشـــخصياتٍ صهيونية 
مرتبطـــة بتأســـيس الكيـــان، والجنود الذين ســـقطوا فـــي الحروب التـــي خاضها 

الماضية. العقـــود  الكيان في 

لجان رسمية مسؤولة 
عن تغيير الأسماء

اســـتهداف كل مـــا في المدينة من معالـــم، والتراثية منها على وجـــه الخصوص1 ، ولا 
تتوقـــف أذرع الاحتلال عـــن تزييف الأســـماء وتغييرها، ومن أبرز هـــذه القرارات في 
ــة الاحتلال حملة لتهويد  الســـنوات الأخيرة، ما صدر فـــي 2021/9/4، إذ أطلقت بلديـ
أســـماء عددٍٍ من شـــوارع البلـــدة القديمة، فقد غيرت اســـم طريق الـــوادي التاريخي 
ــدي هو »ميـــدان هجفورا«، وللطريـــق أهمية تاريخية كبيـــرة، إذ يمر  إلى اســـم تهويـ

بمحاذاة الســـور الغربي للمســـجد الأقصى المبارك2 . 

https://tinyurl.com/43s9ecvm .2018/5/27 ،1. فلسطين اليوم
https://aja.me/fmquva .2021/11/18 ،2. الجزيرة نت

https://aja.me/fmquva .2021/11/18 ،3.  الجزيرة نت
https://tinyurl.com/yzujy5uy .»4.مركز مدار، موسوعة المصطلحات، لجنة التسميات الحكومية في »إسرائيل
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	2 ــة، مـــا يلغـــي . إلى العبريـ الأســـلوب الثانـــي، يقضـــي بترجمـــة الأســـماء العربيـــة 
اســـتعمالها العربـــي مع مـــرور الزمن، خاصـــة من خلال الاســـتخدام الرســـمي أو 

. ها غير

	3 الأســـلوب الثالـــث، فيتمثل بالإبقـــاء على نفس الأحـــرف العربية، ولكـــن بالحرف .
العبـــري، ونطقهـــا بشـــكل يـــؤدي إلى معنـــى آخـــر يختلـــف عـــن اســـمها العربي 

الأصيل.

واحدة من اللافتات الإرشادية في القدس المحتلة
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لا يُُمكـــن بحـــالٍٍ مـــن الأحـــوال عـــزل تغييـــر أســـماء الشـــوارع عـــن خطـــط الاحتلال 
ــة الأخـــرى؛ إذ تقـــع كمـــا أســـلفنا في قلـــب محـــاولات الاحتلال الســـيطرة  التهويديـ
على المدينـــة المحتلـــة وفـــي القلـــب منها المســـجد الأقصـــى، ويمكننا تقديـــم أبرز 
8 أهـــداف كامنـــة خلـــف تغيير ســـلطات الاحتلال الأســـماء العربيـــة والإسلامية في 

القـــدس المحتلـــة، وهي:

• إسقاط مباشر للرؤية الدينية اليهودية على واقع القدس وتاريخها.	

• ترســـيخ الروايات التوراتية والتلمودية في محيط البلـــدة القديمة عامة، ومحيط 	
المســـجد الأقصـــى عـــى وجـــه الخصـــوص، عبـــر أســـماء مشـــتقة من أســـطورة 

»المعبـــد«، أو لأماكـــن ورد ذكرهـــا في التوراة وشـــروحاته.

• ــة المدينة العربيـــة والإســـامية، ومحاولـــة تزييف طابعهـــا الثقافي 	 تزويـــر هويـ
والحضاري.

• استهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية.	

• إيهام مـــن يزور المدينة المحتلة من ســـياح وزائرين بوجود تاريـــخٍ يهودي أصيل 	
فـــي المدينة المحتلـــة، وما يتصل بهذا الطابع مـــن معالم وآثار.

• كـــيّ وعي الســـكان المقدســـيين؛ إذ يراهـــن الاحتلال بـــأن الأجيـــال القادمة من 	
ســـكان المدينة الأصليين، سيســـتخدمون الأســـماء العبرية الدخيلة، وبأن فرض 
هذه الأســـماء في المعاملات الرســـمية سيُجبر المقدســـيين على اعتياد الأسماء 

اليهودية.

أهداف الاحتلال من 
تغيير الأسماء
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• محاولـــة ســـلطات الاحتلال فـــك ارتباط المقدســـي بمدينته وارتباطـــه بمعالمها 	
وأحيائهـــا، ما ينعكس ضعفاً في هوية المكان التاريخيـــة والحضارية، التي تنبني 

فـــي جزء كبيـــرٍ منها على ارتباط الســـكان بهذه المعالم والأوابـــد الحضارية.

•  تحويـــل القـــدس إلى مدينـــة طـــاردة لســـكانها الأصلييـــن؛ إذ يحـــاول الاحتـــال 	
مـــن مجمل الأهداف الســـابقة تحويـــل القـــدس إلى مدينة طاردة لســـكانها، فلا 
يعـــودون قادريـــن على العيـــش بين جنباتهـــا، نتيجة حالـــة الاغتراب التي يشـــعر 
بهـــا الفلســـطيني فـــي القـــدس، وإحاطتـــه بأســـماء ورمـــوز ومعالـــم دخيلة، إلى 

جانـــب مـــا يعانيه من حصـــار اقتصـــادي واجتماعـــي واعتداءات مباشـــرة.

إسقاط مباشر 
للرؤية الدينية 
اليهودية على 
واقع القدس 
وتاريخها.

إيهام من يزور المدينة 
المحتلة من سياح 

وزائرين بوجود تاريخٍٍ 
يهودي أصيل في المدينة 

المحتلة

تزوير هوية 
المدينة العربية 
والإسلامية

محاولة فك ارتباط 
المقدسي بمدينته 
وارتباطه بمعالمها 

وأحيائها، ما ينعكس 
ضعفاًً في هوية المكان 

التاريخية والحضاري

ترسيخ الروايات 
التوراتية 
والتلمودية في 
محيط البلدة 
القديمة عامة

كيّّ وعي السكان 
المقدسيين

استهداف المقدسات 
الإسلامية والمسيحية

تحويل القدس إلى 
مدينة طاردة لسكانها 

الأصليين

أهداف 
الاحتلال من 

تغيير الأسماء
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لا تتوقـــف محـــاولات أذرع الاحتلال عـــن التدخل في اللافتات الإرشـــادية في القدس 
المحتلـــة، وتغيير أســـماء المعالـــم العربية والإسلاميـــة، ففي شـــهر أيلول/سبتمبر 
2025 استبدلـــت ســـلطات الاحـــتلال التســـمية الرســـمية لحائـــط البـــراق بـ»حائـــط 
المبكـــى«، على الحـــافلات العامة التي تجوب شـــوارع المدينة1 ، وفـــي النقاط الآتية، 

نـــورد أبـــرز شـــواهد التزييف التي جـــرت في المدينـــة المحتلة:

• تغييـــر اســـم طريق الشـــارع المـــؤدي إلى باب الأســـباط إلى شـــارع »مردخاي«، 	
نســـبة إلى اســـم الشـــهرة لشـــخصٍ يدعى »مردخاي غـــور«، الذي اقتحـــم البلدة 
القديمـــة من جهة بـــاب الأســـباط بالدبابات إبـــان احتلالها عـــام 1967، وكان أحد 
أعضـــاء »الكنيســـت« فـــي ذلـــك الوقـــت، إضافـــةً إلى كونـــه ضابطاً فـــي جيش 

.2 الاحتلال

• تحويل اســـم طريق رأس العمود إلى »معاليه هزيتيـــم«، وأقيمت في المنطقة 	
بـــؤرة اســـتيطانية تحمـــل هـــذه الاســـم، كمـــا تحـــول الشـــارع الممتد مـــن باب 
الخليـــل إلى بـــاب العمـــود، وهو من أهم شـــوارع القـــدس المحتلـــة، إلى »طريق 
المظليين«، نســـبة إلى المظليين الذين شـــاركوا في احتـــال القدس عام 1967، 

واقتحموا المســـجد الأقصى بعـــد احتلال المدينة مباشـــرة3 .

• تزييف اســـم جبـــل الزيتون إلى »هار همشـــحاة«، وهـــو الاســـم التوراتي للجبل 	
الـــذي يطل عـــى المســـجد الأقصـــى. أطلقت ســـلطات الاحتلال اســـم »شـــير 
همعلوت« على أحد شـــوارع بلدة ســـلوان، وهو الاســـم التوراتي الذي يشـــير إلى 

»طريـــق المعبد«4 .

فك الارتباط بالمكان، 
شواهد التزييف

https://tinyurl.com/4suzs8r7 .2025/9/23 ،1. معهد أريج
https://tinyurl.com/3twmtczw .2016/11/22 ،2. العربي الجديد

https://tinyurl.com/44f62hrx .2017/4/19 ،3. ألترا فلسطين
4. المرجع نفسه.
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• غيرت أذرع الكيان اســـم شـــارع »القصـــور الأموية« الواقع جنوب ســـور القدس 	
باتجـــاه ســـلوان، إلى اســـمٍ عبرية وهو »شـــير لمعالـــوت«، وغيرت كذلك اســـم 
شـــارع »باب الزاهرة« شـــمال البلـــدة القديمة إلى اســـم عبري »أميـــر دروري«، 

وهو مؤسس ســـلطة الآثار الإســـرائيلية1 .

• إطلاق أســـماء حاخامات على شـــوارع في قرية ســـلوان جنوب المسجد الأقصى، 	
وشـــملت 5 أزقـــة وشـــوارع صغيرة في حـــي بطن الهـــوى في ســـلوان. وصودق 
على إطلاق الأســـماء الآتيـــة: »عزرات نداحيـــم« و«هراف مدمونـــي«، و«هراف 
أفراهام ألنداف«، و«هراف يحيى يتســـحاك هليفي«، و«هراف شـــالوم ألشـــيخ 

. هليفي«2 

https://aja.me/c8rtw .2015/9/21 ،1. الجزيرة
https://aja.me/gl9tc .2019/6/30 ،2. الجزيرة نت

خريطة لأبرز المعالم التي غيرت سلطات الاحتلال أسماءها
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تغييـــر اســـم طريق الشـــارع المـــؤدي إلى 
»مردخـــاي«،  شـــارع  إلى  الأســـباط  بـــاب 
نســـبة إلى اســـم الشـــهرة لشـــخصٍٍ يدعى 

»مردخـــاي غـــور«

إلى  العمـــود  رأس  طريـــق  اســـم  تحويـــل 
»معاليـــــــــــــــــــــه هزيتيـــم«، وأقيمت في 
المنطقـــة بـــؤرة استيـــــــطانية تحمل هذه 

سم لا ا

»هـــار  إلى  الزيتـــون  جبـــل  اســـم  تزييـــف 
همشـــحاة«، وهو الاســـم التوراتـــي للجبل 

الـــذي يطـــل على المســـجد الأقصـــى

إطلاق أســـماء حاخامـــات على شـــوارع في 
ــة ســـلوان جنـــوب المســـجد الأقصى،  قريـ

وشـــملت 5 أزقـــة وشـــوارع صغيرة

غيرت أذرع الكيان اســـم شـــارع »القصور 
ــة وهـــو »شـــير  إلى اســـمٍٍ عبريـ الأمويـــة« 

» ت لو لمعا

 أبرز شواهد التزييف التي جرت في المدينة المحتلة
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»التهويد الأخضر«
استخدام الغابات والحدائق في 

تهويد القدس المحتلة

الورقة الثامنة
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ــــة ــة والبيئي� ــ ــة والثقافي� ــ والديني�

طالمـــا ارتبـــط مشـــروع تهويد القـــدس بمحاولات إحـــكام الاحتلال فرض الســـيطرة 
على الأرض، وإقصـــاء الهوية الأصيلة، ومن بين وســـائل التهويد التي لا يتم تســـليط 
ــا مع الحرائق  الضـــوء عليها »التشـــجير الاستيطاني«، وقد عـــاد الحديث عنها تزامنـ�
الضخمـــة التـــي اندلعت فـــي القـــدس المحتلة فـــي نهاية شـــهر نيســـان/إبريل عام 
2025، وكيف أســـهمت هذه النباتات الدخيلة في مفاقمة الحرائق واتســـاع رقعتها، 
لتطـــال أكثـــر من 100 موقع فـــي جبال القـــدس المحتلة، وهو ما أجبـــر الاحتلال على 
طلب المســـاعدة وإخلاء المســـتوطنين من مناطق الحرائق وغيرهـــا من الإجراءات. 
ونســـلط الضـــوء فـــي هـــذا المقـــال على جانبٍٍ منســـيّّ مـــن تهويد شـــطري القدس 
المحتلـــة مرتبـــطٍٍ بالحدائـــق والتشـــجير، ونقـــدم مـــن خلالـــه إطلالـــة على تاريخ هذا 
ــد، وكيف وظـــف المشـــروع الصهيوني الغابـــات لتحقيق  النمـــط الخفيّّ مـــن التهويـ
أهدافـــه في الســـيطرة على الأرض الفلســـطينية، وإخفاء القرى العربية، واســـتمرار 
هذا الأســـلوب حتى يومنا هذا، مـــن خلال »الحدائق التوراتية« التي تحاصر الشـــطر 

الشـــرقي من القـــدس المحتلة.

من الحرائق في غابات القدس في عام 2025
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ــا مع توســـع الأحياء الفلســـطينية خارج  بـــدأ الاستيطان فـــي القدس باكـــرًاً، فتوازيـ�
ــة خارج حـــدود البلدة  البلـــدة القديمـــة، اســـتطاع بعـــض الأثرياء إنشـــاء أحياء يهوديـ�
القديمـــة، أقيـــم حـــي »يمين موشـــيه« في منطقـــة جـــورة العناب في عـــام 1850، 
وهـــو أول الأحيـــاء اليهودية التي أقيمت في القدس، وقد اشـــتراها الســـير موشـــيه 
مونتيفيـــوري فـــي عـــام 1854، تلاه حـــي »مئاه شـــعاريم« فـــي منطقـــة المصرارة، 
و«ماقـــور حابيم« في المســـكوبية في عـــام 1858م1، واســـتطاع مونتيفيـــوري بناء 
ســـبعة أحيـــاء استيطانية أخـــرى حتى عـــام 1892. وعلى الرغم من القيـــود العثمانية 
فإن الاستيطان اســـتمرّّ بالتوســـع، فحتى عام 1917 وصل عدد المستوطنات إلى نحو 
16 مســـتوطنة، وقد تركزت في الشـــطر الغربي من القـــدس، وأدََّى أثرياء الصهاينة 

دورًاً بـــارزًاً فـــي تمويل هذه المســـتوطنات، بدعـــمٍٍ من القنصليـــات الأجنبية2 .

وبالتـــوازي مـــع بدايات الاستيطـــان، أطلقـــت المنظمـــات الصهيونية نوعًًـــا آخر من 
الاستيطان، وهو الاستيطان بالتشـــجير، مـــن خلال »الصندوق القومـــي اليهودي«، 
والذي تأســـس فـــي عام 1901، وبحســـب معطيـــات الصندوق فقد اســـتطاعت منذ 
تأسيســـه زراعـــة أكثر مـــن 260 مليون شـــجرة في الأراضـــي الفلســـطينية المحتلة، 
وتغطـــي هـــذه الغابـــات أكثر مـــن 250 ألـــف فـــدان )نحـــو مليـــون و11715 دونمًًا(3 ، 
وبحســـب معطيات الصندوق تتنوع الأشـــجار المنتشـــرة في هذه المساحات ما بين 
البلـــوط الصنوبر واللوز، والســـرو والأرز وبعـــض الأنواع الأخـــرى. ولا تقدم معطيات 
»الصنـــدوق« بياناتٍٍ واضحة عن حجم التشـــجير الاســـتعماري في شـــطري القدس 
المحتلـــة، إلا أن أجزاء كبيرة من شـــطرها الغربيّّ تم تشـــجيرها، ومـــن أبرزها الجبال 
الغربيـــة في هذا الشـــطر، والطريـــق التاريخي الواصل ما بين القـــدس ويافا وغيرها 

مـــن المناطق التـــي تحيط بالبلـــدة القديمة4 .

من البدايات إلى ملايين 
الأشجار الدخيلة

1. خليل التفكجي، الاستيطان في مدينة القدس، مجلة الدراسات الفلسطينية، المجلد 8، العدد 31 )صيف 1997(، ص 133.
2. فراس القواسمي، المشاريع الاستيطانية الصهيونية في محافظة القدس، مركز رؤية للتنمية السياسية، 2021، ص 15 16-.

https://www.jnf.org/our-work/forestry-green-innovations :3. موقع الصندوق القومي
https://tinyurl.com/ydkr9hw3 .2021/8/24 ،4. التشجير الاستعماري في فلسطين، باب الواد
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260
من خلال »الصــــــــــــــــــندوق 
القومي اليهـــــــــــــــــــــــودي« 

استطاعت زراعة أكثر من

مليون شـــــجرة في الأراضي 
الفلسطـــــــــــــــــــينية 

250
وتغطي هذه الغابات أكثر 
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

 ألـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف 
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ولـــم تقـــف أهداف أذرع الاحـــتلال عند الســـيطرة على الأرض فقط، وهـــو ما سنبينه 
لاحقًًا، فقد ربطت مشـــاريعها التهويدية التشـــجيرية بالأســـاطير الدينيـــة التوراتيّّة، 
مـــن خلال ربط ما بين المشـــروع الاســـتعماري في الأراضي المحتلة والأشـــجار، فقد 
استنـــد التفســـير الصهيوني إلى نصوصٍٍ تتحـــدث عن الأرض الموعـــودة الغنية، التي 
تضـــم أنواعًًا منوعـــة من الأشـــجار، وهـــي: »الصنوبر والصنـــدل والفســـتق والبلوط 
والأرز والطرفاء والســـرو والصفصـــاف والعرعر والحور والطلـــح«1. إلى جانب مركزية 
الزراعـــة فـــي الفكـــر اليهـــودي، وتخصصي أعيـــاد خاصة بالشـــجرة تعـــود إلى الحقبة 
المبكـــرة مـــن الاستيطـــان في عـــام 1887، ودفـــع مختلـــف الشـــرائح الاجتماعية إلى 
المشـــاركة في التشـــجير خلال يـــوم محدد مـــن العام، وتُشُـــير المعطيـــات إلى ربط 
اليهودية مفهوم الشـــجرة بالإنســـان، ومن العادات لدى المســـتوطنين زراعة شجرة 
ســـرو أو صنوبـــر للمولـــودة الأنثـــى، وشـــجرة أرز للمولود الذكـــر، في ســـياق ارتباط 

الأشـــجار والإنســـان في الفكر اليهودي2.

زراعة أشجار في عسقلان من أرشيف الحركة الصهيونية في عام 1950

التشجير وإحياء نبوءات 
توراتية

https://orientxxi.info/magazine/article2153 .2017/11/28 ،1. أورينت إكس أكس آي
/https://alassas.net/3994 .2029/6/10 ،2. العساس
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ــــة ــة والبيئي� ــ ــة والثقافي� ــ والديني�

توظيف الزراعة في 
المشروع الصهيوني

وعلى الرغـــم من هـــذه المركزية الدينيّّة، فـــإن الدفع نحو استنســـاخ البيئة الأوروبية 
وســـرعة الوصـــول إلى النتائج، كانت هي التـــي تدفع »الصنـــدوق القومي اليهودي« 
لاختيـــار أنواع الأشـــجار، فقـــد زُرُعت أشـــجار الكينا بشـــكلٍٍ كبيـــرٍٍ جدا فـــي المراحل 
الأولى مـــن »الاستيطـــان الأخضـــر«، وتشـــكل اليوم شـــجرة الصنوبر نحـــو ثلث عدد 
الأشـــجار في الغابات الإســـرائيليّّة فـــي الأراضـــي المحتلة، على الرغم مـــن ذكر هذه 

الشـــجرة مرة واحـــدة فقط في النصـــوص الديني�ـــة اليهوديّة1ّ.

»كانت فلســـطين في نظـــر المهاجرين الصهاينة الجدد كصفحة بيضاء ســـيصمّّمون 
عليهـــا وطنهـــم المُُتََخََيَّلَ، ويحقّّقـــون عليه النبوءة بخلق شـــيء من لا شـــيء«، بهذه 
العبـــارة المهمـــة التـــي أوردتها إليســـا روزنبرغ في بحثهـــا بعنوان »خلف شـــيء من 
لا شـــيء«، وروزنبـــرغ أكاديميـــة إســـرائيلية ومهندســـة للمناظر الطبيعيّّة. وتُشُـــير 
روزنبرغ إلى توســـيع التحريج بشـــكل كبيـــر إبان الاحـــتلال البريطانـــي، بالتوازي مع 
ــة التربة،  عمـــل »الصنـــدوق القومي اليهـــودي«، وكان هـــدف البريطانيين منع تعريـ
وتثبيـــت الكثبان الرملية، وتوفير الأخشـــاب والوقود، وقد ســـهل وجود جهات معنية 
ــة البريطانية، استيراد البذور والشـــتلات من  بالغابـــات في جميـــع أنحاء الإمبراطوريـ
المســـتعمرات البريطانيـــة البعيدة، بمـــا في ذلك الهند وأســـتراليا ومصـــر وقبرص، 
واســـتجلب الاحـــتلال البريطانـــي نحـــو 250 نوعًًا مـــن النباتات من 20 دولـــة مختلفة 
خلالـــه مـــدة احتلاله. وأســـهم الاحـــتلال البريطانـــي بـــإطلاق التشـــجير الاستيطاني 
بقـــوة، فقـــد زرعت ســـلطات »الانتـــداب« نحـــو 20 مليون شـــجرة، ووفـــرّتّ نحو 15 
مليون شـــجرة أخرى للمســـتوطنات اليهوديّةّ ولجهاتٍٍ أخرى، وفي الفترة نفســـها لم 
يكـــن نشـــاط »الصندوق القومـــي اليهودي« بهذه القـــوة، فقد أســـهم بزراعة أعداد 

أقـــل بكثير من الأشـــجار خلال المدة نفســـها2 .

1. أورينت إكس أكس آي، مرجع سابق.
إليسا روزنبرغ، ص 5-4. 2.  خلق شيء من لا شيء، 
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ومن أبـــرز تجليات حملات التشـــجير الممنهجة، محاولة استنســـاخ التصور الأوروبي-
الصهيونـــي لهذه الأرض، وتُشُـــير المصادر إلى أن العمال وجلّّ مهندســـي الغابات في 
»الصندوق القومي« قدموا من أوروبا الشـــرقية، وهو مـــا أدى إلى تنفيذ تصوراتهم 
عـــن الغابـــات وشـــكلها واســـتعمالاتها في الأراضـــي المحتلـــة التي يتم تشـــجيرها، 
وهـــو ما أدى لتصبـــح غابـــات الصنوبر التـــي أقامها الصندوق أشـــبه بغابات شـــمال 
أوروبـــا1، إضافةًً إلى محاولة المســـتوطنين الدخلاء إلى التكيف مـــع الأراضي المحتلة، 

فـــي محاولة للعثور على مكان »يشـــبه« هـــؤلاء الدخلاء فـــي بلادٍٍ غريبة عنهم2 .

يكـــن الارتبـــاط بـــالأرض التي  ولـــم 
قدم منها المســـتوطنون هو الماثل 
فـــي هـــذه الغابات فقط، بـــل عملت 
ربـــط  على  ــة  التهويديـ الأذرع  هـــذه 
ــة الاحتلال،  هـــذه الحدائـــق مـــع روايـ
والديني�ـــة،  الروحي�ـــة  الصعـــد  على 
المؤسسة  الشـــخصيات  تخليد  وعبر 
فـــي  لـــه  الداعمـــة  وتلـــك  للكيـــان، 
تأسيســـه، فقد أطلق الصندوق على 
هـــذه الغابـــات الاستيطانية أســـماء 
المســـتوطنين الأوائـــل، والمقاتلين، 
إلى  الكيـــان،  رمـــوز  مـــن  وغيرهـــم 
جانب شخصيات أســـهمت في دعم 
المثـــال  سبيـــل  وعلى  الاستيطـــان، 
فـــي  المزروعـــة  الغابـــات  تشـــكّلّ 
الذكـــرى  لغـــرض  المحتلـــة  القـــدس 
هـــذه  ثُلُـــث  يعـــادل  مـــا  والتخليـــد، 
الغابـــات ، ومـــن أبـــرز هـــذه الغابات 

أو الشـــهداء. »غابـــة القديســـين« 

1. أورينت مرجع سابق.
2.إليسا روزنبرغ، مرجع سابق.

ملصق نشره الصندوق القومي اليهودي في 
خمسينيّّات القرن العشرين، يصور القدس كأنها 

منطقة أوروبية خالصة بأشجار الصنوبر
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بـــدأت فكرة الحدائق التوراتيّّة على أثر احتلال الشـــطر الشـــرقي من القدس المحتلة 
منـــذ ســـبعينيات القرن الماضـــي، وتصاعدت بشـــكل كبير في العقديـــن الماضيين، 
مع إقرار ســـلطات الاحـــتلال لعددٍٍ من المخططات الهيكلية، والتي وصلت إلى ســـبع 
والحدائــــــــــق  ضخمـــة،  حدائق 
»التوراتيـــــــــــــــــــة« مصطلـــح 
الاحتلال  منـــه  يهـــدف  مضلل 
الدينيـــة على  روايتـــه  إصبـــاغ 
فـــي  الفلســـطينية  الأراضـــي 
المدينـــة المحتلــــــــــــة بهـــدف 
الســـيطرة عليهـــا، ومـــا يتبـــع 
هـــذه الســـيطرة مـــن منع أي 
وجـــود فلســـطينيّّ في محيط 
الحال  وبطبيعـــــــــة  الأقصـــى، 
المصطلحـــات  هـــذه  ارتبـــاط 
المزعـــــــــــــــــــــوم  ب»المعبد« 
والعـــدوان المتصاعـــــــــــد على 
إذ تتركـــــــــــــز هذه  الأقصـــى، 
الحدائـــق في محيط المســـجد 
الأقصى، وتلاصق ســـور القـــدس التاريخيّّ، وفـــي عددٍٍ من المواضع تتوســـع لتطوق 
البلـــدة القديمـــة والمناطق المحيطـــة بها، وخاصة فـــي الجهات الجنوبية والشـــرقية 

.1 لية والشما

وتُشُـــير المعطيـــات إلى تصاعـــد الاهتمـــام الحكومي الإســـرائيلي بهـــذه الحدائق منذ عـــام 2005، 
فقـــد أقرت أذرع الاحـــتلال ميزانياتٍٍ ضخمة لتطوير هـــذه الحدائق، وتُشُـــير المعطيات إلى أن هذه 
الحدائق شـــملتها ميزانيـــات متعلقة بتعزيز موقع القدس »وجهة ســـياحية«، ودعم بلدية الاحتلال 

https://tinyurl.com/3mjvchvd .22025/6/8 ،48 1.  عرب

خريطة الحدائق التوراتيّّة في الشطر الشرقي من القدس 
المحتلة

الحدائق التوراتية وابتلاع 
أراضي القدس
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فـــي القدس ومشـــاريع تهويدية أخـــرى، ولا يقـــوم على هذه الحدائـــق جهة بعينها، إذ تنشـــط على 
تطويرهـــا عـــددٌٌ مـــن أذرع الاحتلال مـــن بينها جمعيـــة »إلعـــاد« الاستيطانية، و»ســـلطة الطبيعة 
والحدائـــق العامـــة« الإســـرائيلية، وبطبيعـــة الحال تُشُـــارك كلٌٌ مـــن بلدية الاحتلال فـــي القدس، 
وشـــركة »تطوير القدس«، ما ســـمح بتعزيـــز حجم هذه الحدائـــق، فقد تجاوزت مســـاحتها 2700 

دونـــم، وتتوزع هـــذه الحدائق على الشـــكل الآتي:

• الحديقـــة التوراتيّـــة المحيطة بالبلـــدة القديمة في القـــدس المحتلة، ومســـاحتها 1100 دونم، 	
وهـــي أكبر هـــذه الحدائق، تمـــت المصادقة عليهـــا في عام 1974، وتشـــكل الحديقـــة الأخطر، 
فهـــي ملاصقـــة لســـور القـــدس والأقصـــى، وتســـتهدف أجزاء مـــن مقبـــرة الرحمـــة، إلى جانب 
ضمهـــا عددًا مـــن الحفريات والمواقـــع الأثرية المهمـــة، والمخاطر المترتبة على هـــذه الحديقة 
بالـــذات، أن الاحتـــال يتعامل معهـــا على أنها للمســـاحات غير المســـقوفة فـــي الأقصى، وأن 
البنـــاء الإســـامي لا يتجاوز هـــذه الأجزاء، في ســـياق مخططاتـــه الرامية إلى تهويد المســـجد 

وتقســـيمه وغيرها.

• الحديقة التوراتيّة في وادي الصوانة ومساحتها 170 دونمًا.	

• الحديقـــة التوراتيّـــة فـــي الســـفوح الشـــمالية الشـــرقية لجبـــل المشـــارف عـــى أراضـــي بلدة 	
دونمًـــا.  730 ومســـاحتها  العيســـوية/الطور، 

• »حديقـــة الملـــك« التوراتيّـــة، المقامة على أراضي حي البســـتان في بلدة ســـلوان ومســـاحتها 	
دونمًا.  50

• حديقة جبل الزيتون ومساحتها 470 دونمًا.	

• حديقة »شمعون هتصديق« على أراضي حي الشيخ جراح، ومساحتها 120 دونمًا.	

• حديقة »باب الساهرة« ومساحتها 40 دونمًا.	

ــة الاحتلال عددًًا كبيـــرًاً من الحدائـــق الاستيطانية،  وإلى جانـــب »الحدائـــق التوراتي�ـــة«، تفتتح بلديـ
وتصاعـــد افتتاحهـــا فـــي ظـــل اســـتمرار العـــدوان على غـــزة، ففـــي 2024/2/16 كشـــفت مصادر 
ــة الاحـــتلال فـــي وقـــتٍٍ ســـابق اتفاقيـــة مـــع »الصنـــدوق القومـــي  فلســـطينية عـــن توقيـــع بلديـ
اليهـــودي«، لتحويـــل أراضٍٍ من بلدة بيـــت حنينا وحزما إلى غابـــة استيطانية بمســـاحة ألف دونم1. 
وخلال شـــهر تموز/يوليو 2024 افتتحت بلدية الاحتلال 3 حدائق جديدة للمســـتوطنين، على أراضي 
المقدسييـــن، أحدثها فـــي قرية المالحة، ومن قبلهـــا حديقتان على أراضي جبـــل المكبر وبيت حنينا 
ــة الاحتلال  في مســـتوطني »أرمـــون هنتســـيف« و»رامـــوت«. وفـــي 2024/7/30 افتتحت بلديـ
حديقـــة عامـــة في مســـتوطنة »عير غانـــم« جنوب القـــدس المحتلـــة2. وفـــي 2024/8/28 افتتح 
ــة الاحـــتلال في القدس موشـــيه ليون، حديقـــة عامة في مســـتوطنة التلة الفرنســـية،  رئيـــس بلديـ
على مســـاحة 63 دونمًًـــا، وأُطُلق عليها اســـم »هوريشـــا«3 . ويســـتمرّّ افتتاح الحدائـــق وكان آخرها 

ــة الاحتلال منـــذ 2023/10/7. فـــي 2025/5/14، وكانـــت الحديقة التاســـعة التـــي افتتحتها بلديـ

https://tinyurl.com/2s4f2cv3 .2024/2/17 ،1. أمد للإعلام
https://tinyurl.com/3c2px8f8 .2024/7/30 ،2. القدس البوصلة

https://m3raj.net/?p=17222 .2024/8/31 ،3. معراج
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https://tinyurl.com/yyb8r42y .2021/5/23 ،1. متراس

فـــي خطاب افتتاحي »للكنيســـت« عـــام 1951، طالـــب رئيس وزراء الاحـــتلال حينها 
دافيـــد بن غوريون من المســـتوطنين الاتحاد من أجل »تزهيـــر الصحراء«، وأعلن عن 
حملـــة لزراعة آلاف الأشـــجار »على مســـاحة 5 ملاييـــن دونم«، وهو ما يعـــادل حينها 
نحـــو ربع مســـاحة دولة الاحتلال، وأشـــار بن غوريـــون إلى واحدٍٍ من أهداف المشـــروع 
تتمثـــل بأنهـــا »لطريقة الوحيدة لمســـاعدة اليهـــود على تنمية علاقـــة وجدانية قوية 
مـــع الأرض«، وعلى الرغـــم مـــن هـــذا الهدف الحالـــم فإن التشـــجير الكثيف أســـهم 
فـــي تحقيق ســـيطرة الاحتلال على مســـاحاتٍٍ شاســـعة مـــن الأراضي الفلســـطينية 
المحتلـــة، ومـــن أمثلة هـــذا الطمس ما قامـــت به »غابـــات القـــدس«، والتي غطت 
عـــددًًا كبيـــرًاً مـــن القـــرى الفلســـطينية على غرار قـــرى »القبـــو وعلاّرّ وصوبـــا وعين 
كارم« وغيرهـــا، وتُظُهـــر الكثير مـــن الصور التـــي يلتقطها المشـــاؤون أطلال منازل 
الفلســـطينيّّين بين أشـــجار الصنوبر، كما فـــي قرية عجّّور قضاء القـــدس المُُقام على 
ــة لوبيا قضـــاء طبريا المُُقـــام على أراضيهـــا حديقة  أراضيهـــا حديقـــة بريطانيا، وقريـ
جنـــوب أفريقيـــا، إضافـــةًً إلى الكثيـــر مـــن المواضـــع الأخـــرى1 ، التي ظهـــرت على أثر 
انـــدلاع حرائـــق في جبـــال القدس، مـــن بينها المدرجـــات الزراعيـــة، التي تمثـــل جزءًًا 

ــا تاريخيًًا زراعي�ـــا قيّّمًًا. مـــن هوية هذه الـــبلاد وإرثـ�

»تزهير الصحراء« والاستيلاء 
على الأرض وغيرها

السيطرة على الأراضي 
بشكل مباشر

عرقلة التمدد الطبيعي 
للسكان الفلسطينيين

إيجاد بيئة أوروبية 
في القدس المحتلة

السماح لمخططات 
تنظيم الأراضي من 
قبل سلطات الاحتلال

تثبيت حدود حضرية 
للمستوطنين وغلقها 

على الفلسطينيين

كيف أسهمت الحدائق في ابتلاع أراضي القدس المحتلة
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التهويد الخفّيّ
استهداف القدس وهويتها عبر 

المهرجانات والحفلات

الورقة التاسعة
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تتشـــابك قضايا تهويد القدس المحتلة، وتتكثف بأشـــكالٍٍ بالغـــة التعقيد، فلا تترك 
أذرع الاحـــتلال المختلفة شـــبرًاً واحدًًا من هـــذه المدينة من دون أن تســـتهدفه وزارة 
في حكومـــة الاحتلال، والمؤسســـات القائمة على التهويد، والمنظمـــات والجمعيات 
الاستيطانيـــة، من خلال عددٍٍ كبير من المخططات، في ســـعيّّ محمـــوم لتغيير واقع 
المدينـــة المحتلـــة، وتزييف تاريخها، ومـــا يتصل بروح هذه المدينـــة الثقافي والفنيّّ 
والعمراني والحضاري، مســـتخدمة شـــتى الوسائل والســـبل، ومن بينها المهرجانات 
الضخمـــة التـــي تُنُظم في شـــطري القدس المحتلة، وتســـعى من خلالهـــا إلى تثبيت 
روايتها حـــول تاريخ المدينة، والمضـــي قدمًًا في فرض الســـيطرة الاستيطانية على 

القـــدس، عبـــر تحقيق الحضور الاستيطانـــي الكثيف من بوابة الفـــن والمهرجانات.
ــا مع اســـتمرار ســـلطات الاحتلال فـــي تنظيم هـــذه المهرجانـــات، وتكثيفها  وتزامنـ�
خلال الســـنوات الماضيـــة إن من حيث الحجـــم أو العدد، وما يتصل بها من مســـاحة 
التأثيـــر داخـــل مجتمـــع الاحتلال وفـــي خارجه في ســـياق نشـــر الرواية الإســـرائيلية، 
تمنع ســـلطات الاحـــتلال في المقابل الفعاليـــات الثقافيّّة الفلســـطينيّّة في القدس 
المحتلـــة، وتقمع أي جهودٍٍ شـــعبية لهـــا دور في رفد الثقافة الفلســـطينية، من خلال 

اقتحام هذه المناشـــط، وإغلاق المؤسســـات الفلســـطينية بشـــكل مؤقتٍٍ ودائم.
هـــذا التناقـــض الصـــارخ، ومحاولة الاحـــتلال فرض روايته بأي شـــكلٍٍ من الأشـــكال، 
وفـــي هـــذه الحالـــة من خلال هـــذه الاحتفـــالات الضخمـــة، تؤكد الـــدور الكبيـــر الذي 
تقـــوم بـــه المهرجانات الإســـرائيلية، لتشـــكل أحـــد أنســـاق التهويد الخفـــيّّ للمدينة 
المحتلة، وهو ما يؤكده ســـعي ســـلطات الاحتلال وأذرعـــه المختلفة على إقامة هذه 
ــة الكبرى، حتـــى في ظلال حـــرب الإبادة في غزة، تحت ســـتارة  الفعاليـــات التهويديـ�
الفنـــون والثقافـــة والطعـــام وغيرها، ما يفتح أمـــام أذرع الاحتلال للمضـــي قدمًًا في 

تزييـــف القـــدس وتهويد عددٍٍ غيـــر قللٍٍي مـــن معالمها ومناطقهـــا وأحيائها.
ونســـعى في هـــذه الورقة إلى اســـتقراء أبـــرز المهرجانات الإســـرائيلية فـــي القدس 
المحتلة، وخاصة في الشـــطر الشـــرقي منها، وتقديم نبذة مختصرةٍٍ عن كل مهرجان، 
إن مـــن حيث تاريـــخ إقامته، والمكان الذي تســـتهدفه في القدس، والشـــريحة التي 
تســـعى ســـلطات الاحـــتلال لجذبها مـــن خلال الفعاليـــة، وتوقيت إقامتها، وتســـلط 
الورقـــة الضـــوء على تمويل هـــذه المهرجانات، وأبـــرز الجهات الشـــريكة إن من حيث 
ــة العربية  ــة، إلى جانب حجم اســـتهداف المواقـــع التاريخيّّة والأثريـ التنفيـــذ أو الرعايـ
والإسلامية في المدينـــة المحتلة من خلال هذه الفعاليات الفنيـــة والثقافية، والآثار 
المترتبـــة عليهـــا من حيث إبـــراز رواية الاحـــتلال وتثبيـــت الحضـــور الاستيطاني في 
المدينـــة المحتلـــة وغيرها، ومحـــاولات الاحتلال تطويـــع بعضها لتحقيـــق »التطبيع 
الثقافي«، واســـتهداف المجتمع الفلســـطيني، وما يتصل بنشـــر مـــا يريده الاحتلال 

لدى جمهور واســـع فـــي العالم.
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يشـــهد شـــطري القدس المحتلة عـــددًًا كبرًياً مـــن المهرجانات، وفي النمـــاذج الآتية 
نركـــز على المهرجانـــات التـــي تقام كلي�ـــا أو جزئيًًا في الشـــطر الشـــرقي من القدس 

المحتلة، وتســـتهدف مـــن خلالهـــا أذرع الاحتلال بعض معالـــم القدس:

• مهرجان القدس للسينما	
وهـــو مهرجـــان دولـــي يُُعقد في القـــدس المحتلـــة ســـنويًاً، ويُُعـــدّّ أبـــرز المهرجانات 
السينمائيـــة التـــي تُنُظم في الأراضـــي المحتلة، ويُُقـــام عادة في شـــهر تموز/يوليو 
مـــن كل عام، بدأت دورته الأولى في 1984/5/17، وشـــهد عـــرض نحو 100 فيلم في 
ــام، ويُُعرض خلالها مـــا بيـــن 150 و200 فيلم، ويُُعد  تلـــك الدورة، ويمتـــد لنحو 10 أيـ
المهرجـــان محطـــة لانـــطلاق أبـــرز الأفلام المصنوعة داخـــل الكيان، وفي عـــام 1989 
أطلـــق المهرجـــان مســـابقة »فولجيـــن«، وفـــي عـــام 2020 استبدلت بجائـــرة عائلة 

أبرز المهرجانات التي 
تقيمها أذرع الاحتلال

من فعاليات مهرجان القدس للسينما في دورته 34 في عام 2017
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»حجّّيـــج«1، وبحســـب موقع المهرجان هـــي الجائزة »الأكثـــر احترامًًا« فـــي الكيان2 . 
ويُُنظم المهرجان بالشـــراكة مع عشـــرات المؤسســـات داخل دولة الكيـــان وخارجها3.

ــة في  وفـــي الســـنوات الماضيـــة يُُفتتـــح المهرجـــان فـــي واحـــدٍٍ مـــن المواقـــع الأثريـ
القـــدس المحتلـــة وهي »برك الســـلطان«، وتُعُـــرض الأفلام السينمائية المشـــاركة 
فيـــه إســـرائيلية كانت أو أجنبيـــة، في هذا الموقـــع الأثري، إلى جانـــب صالات عرض 
وقاعـــاتٍٍ في الشـــطر الغربـــي من القـــدس المحتلة، إضافـــةًً إلى تنظيـــم محاضرات 
ونـــدوات وورش للجمهـــور المســـتوطن، ويُُعرض الفيلـــم الفائز فـــي دورة المهرجان 
فـــي مـــكان مفتوح4 ، وبحســـب مصادر عبرية شـــارك فـــي افتتاح المهرجـــان في عام 
2024 نحـــو 5 آلاف شـــخص5 ، بالتزامـــن مـــع حـــرب الإبـــادة فـــي قطـــاع غـــزة، وأعلن 
القائمـــون عـــن المهرجان مشـــاركة نحـــو 70 ألف مســـتوطن في فعالياتـــه المختلفة 
ــ 42 من المهرجـــان ما بيـــن 17 و2025/7/26 7.  فـــي ذلك العـــام6 . وأقيمت الدورة الــ

ويغطـــي المهرجان عددًًا كبرًياً مـــن العناوين، متصلة بـــالأفلام الطويلة أو القصيرة، 
ــة وغيرها، ولكن واحدًًا من هذه العناوين يشـــكل جـــزءًًا من أهداف المهرجان  والروايـ
الخفي�ـــة تحت بنـــد »التجربة اليهوديّةّ«، ليســـتعرض تجارب المســـتوطنين أو اليهود 
ــ 35 في عـــام 2018 فاز فيلم  فـــي العالـــم، ومن هـــذه الأفلام، فـــي دورة المهرجان الــ
»البقـــرة الحمـــراء« بجائزة أفضل فيلم روائي إســـرائيلي بالمناصفة مـــع فيلم آخر8 ، 
وعلى الرغـــم من وجود أجندات متعلقة بمجتمع »الشـــذوذ«، فإن جزءًًا أساســـًيًّا من 
قصـــة الفيلم تســـتعرض هوس والد الشـــخصية الرئيســـة بتربية بقـــرة حمراء ولدت 
فـــي مزرعتهم، فـــي واحدة من مســـتوطنات القدس المحتلة، وســـعي المســـتوطن 
مـــن خلال البقـــرة إلى اســـتجلاب »الـــخلاص« وبناء »المعبـــد«، ويُُبـــرز الفيلم موقع 
»المعبـــد« لدى اليميـــن المتدين، وتفاصيـــل الحياة في المســـتوطنات المقامة في 

الشـــطر الشـــرقي من القدس المحتلة9.

 the Haggiag Family Awards Competition :1. لم أجد ترجمة لاسم العائلة واعتمدت على اللفظ الأقرب، وقد وردت في موقع المهرجان
https://jff.org.il/en :2. الموقع الرسمي للمهرجان

https://jff.org.il/en/86850 :3. قائمة الجهات الشريكة مع المهرجان
https://tinyurl.com/5fcnyuvp .4. المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية »مدار«، موسوعة المصطلحات

https://tinyurl.com/dpcjj2v2 .2024/5/Fun in Jerusalem، 18 .5
https://tinyurl.com/hw5hcsde .2024/6/24 ،6. القدس البوصلة

7.الموقع الرسمي للمهرجان، مرجع سابق. 
https://jff.org.il/en/article/23817 :8.الموقع الرسمي للمهرجان
https://tinyurl.com/547h99t4 .2018/8/Midnight east، 4 .9
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• مهرجان »إسرائيل« للثقافة	
يُُعـــدّّ مـــن أبـــرز المهرجانـــات الثقافيـــة المنوعـــة فـــي الأراضـــي المحتلة عامـــة، وفي 
القـــدس على وجه الخصـــوص، ويُُقام 
في فصل الربيع مـــن كل عام ويمتدّّ 
لعـــدة أســـابيع وتتركـــز فعالياته في 
الشـــطر الغربي من القدس المحتلة، 
 1961 عـــام  فـــي  فعالياتـــه  وبـــدأت 
فـــي مدينـــة قيســـارية المحتلـــة، ثم 
إلى القدس المحتلـــة في عام  انتقـــل 
1982، بالتـــوازي مع تنـــوع المجالات 
التـــي يغطيها هـــذا المهرجـــان، فقد 
شـــملت الرقص الشـــعبي، والتمثيل 
الأخرى،  والفنـــون  الجاز،  وموســـيقى 
وتُقُـــام خلالـــه العديد مـــن الفعاليات 
يقدمهـــا خبـــراء  وخاصـــة محاضـــرات 
وتقـــدّّم  والثقافـــة،  الفنـــون  فـــي 
الفـــرق الفنية الإســـرائيلية والعالمية 
عـــروض رقـــصٍٍ وغنـــاء في عـــددٍٍ من 
مواضع الشـــطر الغربي مـــن القدس 

.1 لمحــــتلة ا

وبحســـب موقـــع هـــذا المهرجـــان، يســـتقطب ســـنويًاً نحـــو 35 ألـــف زائـــر، ويدعـــم 
المهرجـــان عددٌٌ مـــن أذرع الاحتلال، مـــن أبرزهـــا وزارة الثقافة والرياضـــة في حكومة 
ــ »صندوق القدس«،  الاحـــتلال، إضافةًً إلى بلدية الاحتلال في القدس، وما يُُســـمى بــ

وعـــددٍٍ كبير من الســـفارات الأجنبيـــة والشـــركات التجارية2 .
 

• مهرجان »أوتوفود«	
واحـــدٌٌ مـــن المهرجانات الصيفيّّة في القـــدس المحتلة، ويهدف إلى جذب الســـياح إلى 
ــة فـــي المدينة، ويُُقـــام في حـــي وادي الربابة في بلدة ســـلوان  الفعاليـــات التهويديـ�
جنـــوب المســـجد الأقصـــى المبـــارك3 ، ويضـــمّّ المهرجـــان مجمعًًا للطعـــام، ومنصات 

https://tinyurl.com/m9pzuwx7 .1. المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية »مدار«، موسوعة المصطلحات
 /https://www.israel-festival.org/about :2. الموقع الرسمي لمهرجان »إسرائيل« للثقافة

https://tinyurl.com/mapnseue .2022/8/18 ،3. المركز الفلسطيني للإعلام

غلاف كتاب فعاليات المهرجان في عام 2025
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للحفلات الموســـيقية، وأكشـــاكًاً لبيع وشـــرب الخمـــور، ومقاهي متنقلة، وأنشـــطة 
للكبـــار والصغار1 ، إذ تـــروج بلدية الاحتلال لهـــذا المهرجان منذ ســـنوات بهدف جذب 

آلاف المســـتوطنين من مدينة القـــدس وخارجها.

• مهرجان الأنوار في القدسي	
ــدي يُُنظم  يطلـــق عليه اســـم »مهرجـــان القدس للضـــوء«، وهو مهرجـــان فني تهويـ
في شـــطري القدس المحتلـــة، ويتركز في البلدة القديمة، وتعدّّه ســـلطات الاحتلال 
ــا للســـياح، وتتحول البلـــدة القديمـــة خلاله إلى صـــالات رقصٍٍ  أبـــرز المهرجانـــات جذبـ�
وغنـــاء والعـــروض الفنيـــة الصاخبـــة التي تشـــوه مركزية البلـــدة القديمـــة وموقعها 
ــة الاحتلال  ومركزيتهـــا، وتقـــوم عليـــه عـــددٌٌ مـــن الجهات الرســـمية مـــن بينهـــا بلديـ
وســـلطة تطوير القـــدس، ومكتب القـــدس والتـــراث2 . ويقام المهرجان ســـنويا في 
فصـــل الصيـــف، وتتركز فعالياته خلال ســـاعات الليـــل من بعد الغروب حتى ســـاعة 
متأخـــرة، وتســـتخدم خلاله الأضـــواء الضخمـــة وعروض الليـــزر والمؤثـــرات الصوتية، 
لعرض مجســـمات وأشـــكال فنية وانعكاســـات هـــذه العروض على المواقـــع الأثرية 
فـــي القـــدس المحتلة، إضافـــةًً إلى تنظيم حـــفلاتٍٍ غنائيـــة ليليّّة صاخبة، ومســـارات 
وجـــولات جماعيـــة مجانيـــة3 . وترتبط هـــذه العروض الضوئيـــة برواية الاحـــتلال حول 

ــة الأخرى. القـــدس، والعناصر التهويديـ�

وتســـتهدف فعاليـــات المهرجان التهويدي عـــددًًا من المواقع المقدســـة والأثرية في 
الشـــطر الشـــرقي من القدس المحتلـــة، وهي منطقـــة مدخل حائط البـــراق المحتلّّ، 
ــة جنوب وغـــرب المســـجد الأقصـــى، ومنطقة باب  وســـاحة منطقـــة القصـــور الأمويـ
العمـــود4 ، إضافـــةًً إلى إضـــاءة ســـور القـــدس التاريخي، ســـاحة بـــاب الخليـــل مرورًاً 
بميـــدان عمـــر بن الخطاب، وحـــي الأرمن، وحارة الشـــرف وحارة النصـــارى، وصولا إلى 

بـــاب العمود5 ومغارة ســـليمان وشـــارع يافا5.

https://www.mawteni48.com/archives/210297 .2022/8/25 ،48 1.  موطني
https://aja.me/7rall .2018/7/2 ،2.  الجزيرة نت

https://tinyurl.com/ypyecjkz .2013/6/3 ،3.  القدس العربي
4.  المرجع نفسه.

https://aja.me/7rall .2018/7/2 ،5. الجزيرة نت
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واحدة من المعروضات الضوئية قرب سور القدس المحتلة خلال المهرجان

وفـــي ما يتصل باســـم المهرجان، تســـتخدم أذرع الاحـــتلال عيد »الأنـــوار« اليهودي 
ــة المدينة، تحت غطـــاء الاحتفال  ليشـــكل هـــو الآخر منصة إضافية لاســـتهداف هويـ
بهـــذا العيـــد، فخلالـــه تنشـــر أذرع الاحـــتلال أعـــداد كبيرة مـــن »الشـــمعدانات« في 
شـــطري القـــدس المحتلة، وتنصـــب بلدية الاحتلال شـــمعدانات ضخمـــة مضاءة في 
ســـاحة حائط البراق المحتلّّ، وفـــي مناطق أخرى داخل البلـــدة القديمة وفي خارجها. 
وتعمـــل هـــذه الأذرع على تزييـــن الســـاحات العامـــة والشـــوارع المحيطـــة بالأضواء، 
خاصـــة في الشـــطر الغربي مـــن القدس المحتلـــة، وفي الأحيـــاء التي تشـــهد وجودًًا 

استيطاني�ـــا كثفًًيا في الشـــطر الشـــرقي مـــن المدينة1 .

• مهرجان »شيش بيش«:	
ــد، وفرضته  ــة الاحتلال في منطقـــة باب الجديـ وهـــي فعاليـــة تطبيعي�ـــة تقيمها بلديـ
بلدية الاحتلال ســـنويًاً وســـط حوانيت المقدسيين ودكاكينهم وقرب أسوار القدس 
العتيقـــة، وتتضمـــن الفعالية بطولة فـــي لعبة »الشيش بيش« -النرد-، تســـعى من 
خلالهـــا أذرع الاحـــتلال إلى مشـــاركة الفلســـطينيين فيهـــا إلى جانب المســـتوطنين، 
في ســـياق محاولات تحويـــل الوجود الاستيطانـــي إلى طبيعيّّ، ويتضمـــن المهرجان 

فعاليات موســـيقية يحضرها المســـتوطنون عادة2 .

https://tinyurl.com/38yj5jv9 .2025/1/27 ،إبراهيم، مجلة المجتمع، الحانوكاه اليهودي.. طقوسه وتأثيره على القدس والمسجد الأقصى 1.  علي 
https://tinyurl.com/3u37wsx3 .2023/7/18 ،2.  وكالة الأنباء الأردنية
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• مهرجان ساحات المبدع	
ــا بصبغـــة فنية، بنســـخته  ــة الاحـــتلال فـــي القـــدس مهرجانـــا تهويديـ� اختتمـــت بلديـ
التاســـعة والأربعيـــن، تحت اســـم »ســـاحات المبدع«، وذلـــك داخل بركة الســـلطان 
ــة، وقـــرب قلعـــة القـــدس، على بُعُـــد أمتـــار من ســـور البلـــدة القديمـــة. تقول  الأثريـ
ــة إن المهرجان مـــن أكبر الأحداث وأعلاها جودة في دولـــة الاحتلال، ونُظُّّم في  البلديـ
القدس لتكريســـها »عاصمـــة ثقافية لإســـرائيل«، علما أنه أُطُلـــق كمجموعة ورش 
فنيـــة عـــام 1969 -بعد احـــتلال المدينة بعامين-، ثم توســـع بعدها السنين ليشـــمل 
فعاليات فنية وموســـيقية وعرض أعمـــال لفنانين صهاينة. اســـتمر المهرجان بين 4 
و 16 أغســـطس/ آب الجاري، وجـــاء بعد »مهرجان القدس السينمائـــي«، الذي أُقُيم 

ــة، في يوليو/تمـــوز الماضي. أيضـــا في بركة الســـلطان الأثريـ

• مهرجان الطعام في جبل المكبر )أوتو اوخل(	
وهـــو واحـــدٌٌ من الفعاليـــات التي تركـــز على الطعام فـــي القدس المحتلـــة، وفي عام 
ــة الاحتلال النســـخة الســـابعة مـــن المهرجـــان في شـــهر يوليو/ 2025 نظمـــت بلديـ
تمـــوز، وأُقُيـــم المهرجان جنوب شـــرق ســـور القدس، فـــي منطقة »قصـــر المفوض 
الســـامي« أو كما يســـميها الاحتلال )أرمون هنتســـيف(، والتي تتكون من سلسلة 

أحد إعلانات »مهرجان الخمور«
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تلال تطل على جبل المكبر وســـلوان والبلدة القديمة. ويســـتضيف مهرجان الطعام 
المســـتوطنين مـــن كافة أنحاء فلســـطين المحتلـــة، إلى جانب أكثر مـــن 30 مطعما 

ومنصـــة طعام، ويتضمـــن عرضا ليليـــا لليزر في ســـماء القدس1.

• مهرجان الخمور في مقبرة مأمن الله التاريخية	
في عام 2016 كشـــفت مصادر فلســـطينية عن نية عددٍٍ من الشـــركات الإســـرائيلية 
تنظيـــم مهرجـــان للخمـــور على أرض مقبـــرة مأمـــن اللـــه التاريخي�ـــة الإسلاميـــة في 
ــة الاحتلال حينهـــا، وعُُرض فـــي المهرجـــان أنواع  القـــدس المحتلـــة، برعاية مـــن بلديـ
كبيـــرة من الخمـــور المحليـــة والعالمية، بالتزامن مـــع عددٍٍ من الحفلات الموســـيقية 

الصاخبـــة، وشـــارك في المهرجـــان كبرى المطاعـــم والحانات الإســـرائيلية2 .
 

https://tinyurl.com/3r2j48hb .2025/5/21 ،1. القدس البوصلة
https://tinyurl.com/4bdtu8xt .2016/8/28 ،2. العربي الجديد
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تُظُهـــر المعطيات آنفـــة الذكر إلى تركز جملةٍٍ مـــن المهرجانات الإســـرائيلية في عددٍٍ 
ــة في القـــدس المحتلة، بل تُنُظم بعضها قرب أســـوار المســـجد  مـــن المواقع الأثريـ
الأقصـــى وعلى بعض المقابـــر الإسلامية التاريخية، بل تتخذ بعـــض هذه المهرجانات 
الإســـرائيلية من الأماكن الأثرية ف منصات رئيســـية لأنشـــطتها، ولختام فعالياتها، 
وبطبيعـــة الحال فـــي مواقع لهـــا رمزيات إسلاميـــة مكثفة، ومن بين هـــذه المواقع 
المســـتهدفة، تبرز »برك الســـلطان« واحدًًا من المواقع الأثرية التي تشـــوه ســـنويًاً 

من خلال فعاليـــات مهرجان »القـــدس العالمي للسينما«.

وتقتـــرب بعض هذه المهرجانات من المســـجد الأقصى على غرار مهرجان »أوتوفود« 
فـــي حـــي وادي الربابـــة ببلدة ســـلوان، جنوب المســـجد الأقصى المبارك، مســـتهدفًًا 
منطقـــة ذات رمزية تاريخية ودينيـــة عالية، ومهرجان الأنوار الـــذي يركز في عروضه 
الضوئيـــة على أســـوار القـــدس المحتلة، ويتخذ مـــن البلدة القديمة مســـرحًًا لعروضه 
الضوئيـــة والفنية، فـــي ترويجٍٍ فـــج لرواية الاحـــتلال ورمزياتـــه، على مجموعةٍٍ ضخمة 
مـــن المعالـــم العربيـــة والإسلامية على غرار ســـاحة منطقـــة القصـــور الأموية جنوب 

وغرب المســـجد الأقصـــى، ومنطقة باب العمـــود، وغيرها.

ولا شـــكّّ فإن اختيار هذه الأماكن ليس عبثيًًا، ويتســـق بشـــكلٍٍ واضح مع سياسات 
الاحـــتلال الأخرى، الرامية إلى فرض ســـيطرة الاحتلال على أجزاء واســـعة من القدس 
المحتلـــة، وتشـــويه هـــذه المعالم التاريخي�ـــة الأصيلـــة، وتؤكد هذه الممارســـات بأن 
المهرجانـــات ليســـت إلا محاولـــة مـــن قبـــل أذرع الاحـــتلال للاســـتفادة مـــن الغطاء 
ــد هـــذه المعالـــم المرتبطـــة بتاريـــخ القـــدس وواقعها، في  الثقافـــي والفنـــي لتهويـ
ســـياق سياســـة ممنهجة ومتدرجة لإعادة تشـــكيل هوية القدس المدينة في سياق 

الصـــراع الممتـــدّّ بين اليهـــودي الطـــارئ والعربي-الإسلامي الأصيل.

الأماكن التي تستهدفها هذه المهرجانات، 
والتركيز على المواقع التاريخيّّة
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تكشـــف المعطيـــات التفصيليـــة لهـــذه المهرجانـــات عـــن وقـــوف جهـــاتٍٍ رســـمية 
ــة الاحتلال وســـلطة »تطـــور القـــدس« ومكتب  إســـرائيلية خلفهـــا، على غـــرار بلديـ
القـــدس والتراث وســـلطة الآثار الإســـرائيلية وغيرها. وفي ســـياق متصل بالتمويل 
كشـــفت معطيات صحيفـــة »جيروزاليم بوســـت« في عـــام 2006، وقبيـــل تنظيم 
النســـخة الـ 45 للمهرجان، عن مصادر تمويل »مهرجان إســـرائيل« للثقافة، كشـــفت 
خلالهـــا عن تقديم المؤسســـات الراعية للمهرجان نحو 2.5 مليون شـــكيل، إلى جانب 
3.5 مليـــون شـــكيل قدمتهـــا وزارة الثقافـــة فـــي حكومـــة الاحـــتلال، وتتضمن لائحة 
داعمـــي المهرجان عـــددًًا من البنوك التـــي تراوحت المبالغ التي قدمتهـــا ما بين 100 
ألـــف و250 ألف شـــيكل، وتضمنت لائحة الدعـــم مبلغ نصف مليون شـــيكل مقدمًًا 

ــة الاحتلال فـــي القدس1 . من بلديـ

ولا يقـــف الدعـــم المالي عنـــد الدعـــم المباشـــر للمهرجان، بل يشـــمل تهيئـــة البنية 
التحتيـــة للمـــكان الـــذي يُُقـــام فيـــه، وفي حـــال عقـــده في مـــكان أثـــريّّ تصبح هذه 
ــد المنطقة وفتـــح المجال أمـــام المزيد من  المشـــاريع ذات أبعـــاد عدة تشـــمل تهويـ
المســـتوطنين والســـياح الأجانب للمشـــاركة في هـــذه الفعاليات، ومـــن أمثلة هذه 
المشـــاريع مـــا أعلنت عنه بلدية الاحـــتلال في القدس في 2022/12/27، في ســـياق 
ــة، بالتعـــاون مـــع »مؤسســـة صنـــدوق القدس«  اســـتهداف بركـــة الســـلطان الأثريـ
ــة ميزانية  وســـلطتي الآثـــار والطبيعـــة والمتنزهـــات، ورصدت هـــذه الأذرع التهويديـ�
ضخمـــة، بلغـــت نحو 100 مليون شـــيكل )نحو 30 مليون دولار أمريكـــي حينها(، على 
أن يتضمـــن زيادة عدد مقاعد مدرج المســـرح الذي أُقُيم مكان البركة، ليســـتوعب 7 
آلاف شـــخص، إضافةًً إلى إقامة مقهـــى وحديقة وبركة بيئية، ليتحـــول موقع البركة 
بحســـب وصـــف البلدية »أجمـــل منطقة للحـــفلات الموســـيقية والحيـــاة الليلية في 

إسرائيل«2.

الدعم المرصود لهذه 
المهرجانات

https://tinyurl.com/4ruxyted .2006/5/18 ،1. جيروزاليم بوست
https://aja.me/36otzq .2023/3/4 ،2. الجزيرة نت



127
ــرافيَّةَ  ــ ــة الديموغــ ــ ــــات الإحلالي ــــات فــــي السياســـ مقارب

ــــة ــة والبيئي� ــ ــة والثقافي� ــ والديني�

وتشـــكل هـــذه المهرجانات، أحد أشـــكال الاستـــيلاء الرمزي على المدينـــة ومعالمها 
ــة، فعندمـــا تُسُـــتخدم »بـــرك الســـلطان« كمســـرح لمهرجـــان سينمائـــي، أو  الأثريـ
تُضُـــاء أســـوار المســـجد الأقصى بعروض ليـــزر تـــروي »الرواية اليهوديـــة«، فإن هذا 
ليـــس مجرد اســـتغلال لمـــكان أثري فقـــط، بل تشـــويه متعمّّد لوظيفتـــه، وجزء من 
محـــاولات تزييـــف تاريخه. أمـــا على الجانب الفلســـطيني، فإن حرمانـــه من الوصول 
ــد المختلفـــة، فإنها ترسّّـــخ  إلى هـــذه المعالـــم، أو تكـــرار اســـتهدافها ببرامـــج التهويـ
حالـــة من عـــدم الانتماء مع هـــذه الأماكـــن، وأنها لم تعـــد تنتمـــي إلى أصحابها، وأثر 
هـــذا الواقع على الانفصال القســـري بيـــن الفلســـطيني ومدينته ومعالمهـــا العربية 
والإسلامية والمســـيحيّّة، وهـــو انفصال تعـــززه مخططات الاحتلال أســـرلة المواقع 
ــة المطاف أن  ــة بذرائـــع التطويـــر وتغييـــر بنيتها وغيرهـــا، ما يعني فـــي نهايـ الأثريـ
»الملكيـــة الثقافيـــة« لـــدى الجمهـــور تنتقل بفعل الأمـــر الواقع من الفلســـطينيين 
إلى المحتـــلّّ، وهو انتقال تعضده مشـــاريع الســـيطرة الاستيطانيـــة والديموغرافية 

على الأماكـــن الأثرية أو فـــي محيطها.

وفـــي ســـياق هذه التغييـــرات التي تفرضها ســـلطات الاحـــتلال، والتـــي لا تقف عند 
ــة التاريخيّّة  المهرجانـــات فقـــط، بـــل تتصـــل بمجمـــل مخططـــات اســـتهداف الهويـ
ــة للشـــطر الشـــرقي من القـــدس، والمتمثـــل بتغيير الوظيفـــة الاجتماعية  والحضاريـ
والثقافيـــة للموقع الأثري، وتحويل هذه المعالم من أماكـــن تحمل إرثًاً دينيًًا وتراثيًًا 
ــا ينتمـــي للحقب التاريخيـــة المرتبطة بتاريـــخ المدينة وســـكانها الأصيلين،  وحضاريـ�
إلى فضـــاء مشـــوه مخصـــص للترفيه الصاخـــب، على غـــرار مهرجـــان »أوتوفود« في 
وادي الربابـــة، أو تدنيس حرمة المـــوت على غرار مهرجان الخمـــور في مقبرة »مأمن 

الله«. 
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توظـــف أذرع الاحـــتلال المختلفة هذه الفعاليـــات الفنية والثقافية في ســـياق تغيير 
المشـــهد الثقافي والتاريخـــي للقدس المحتلة، إذ لا تقتصر هـــذه الفعاليات الضخمة 
على هـــدف الترفيـــه فقـــط، بل تســـتخدم الحضـــور الجماهيـــري الكثيف ومـــا تحمله 
هـــذه المهرجانـــات من رســـائل، وصـــولًاا إلى مواقع إقامتهـــا محاولات مســـتمرة من 
ــة التاريخية  قبـــل الاحـــتلال لتغييـــر المشـــهدية الثقافية للقـــدس والمحتلـــة والروايـ
الأصيلـــة لهـــا، وتزييـــف حقيقـــة الوجـــود اليهودي فـــي القـــدس، إذ يحـــول الاحتلال 
الثقافـــة والفـــن وغيرها مـــن مجالات، إلى أدوات يســـتخدمها في تنفيـــذ مخططاته، 
ولكـــون الغطاء الثقافـــي تدريجي ويبتعد عادة عـــن المواجهة المباشـــرة، ولا يحتاج 
إلى اســـتخدام العنف المباشـــر، ويُُســـهم فـــي الوصـــول إلى نتائج فاعلـــة على المدى 
الطويـــل، خاصـــة أن ذرائع الاحـــتلال للمضي قدمًًا فـــي هذه المشـــاريع تحت عناوين 
»التنميـــة والتطويـــر«، إلى جانب اســـتخدام الاحـــتلال لفائض القوة التـــي يمتلكها، 
من خلال فرض رؤيته وإقصاء الفلســـطينيين إن في الموقع مباشـــرة، أو الاعتراض 

على مخططاتـــه عامة.

ــدرك أن الصـــراع على القـــدس ليـــس فقـــط على الأرض، بل على  كمـــا أن الاحـــتلال يـ
الذاكرة والتاريخ والرواية، لذلك فإن الســـعي الإســـرائيلي المحمـــوم لتنفيذ فعاليات 
ثقافيـــة ضخمة في شـــطري القدس المحتلة، هـــو محاولة من قبل أذرعه للســـيطرة 
على الســـردية الثقافيـــة، وما يرتبط بها مـــن تلمعٍٍي لصورته لهـــا على الصعد الدولية، 
إذ تســـوق أذرع الاحتلال هذه المهرجانات على أنها علامـــاتٌٌ على »الحرية« و»التنوع 
الثقافـــي«، بينمـــا هـــي فـــي الجوهـــر أدوات ســـيطرة، وإعـــادة تصديـــر للســـردية 
الاســـتعماريّةّ وبنـــاء لهـــا. ومن المهـــم التركيز على جملة مـــن الآثار المترتبـــة عليها، 

وهي:

استقراء الآثار المترتبة عليها 
من حيث الرواية والحضور
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• ــة الإســـرائيلية، من خـــال توظيف 	 ــة الفلســـطينية، وإبـــراز الروايـ طمـــس الهويـ
الفعاليـــات الثقافيـــة والفنيـــة لإعـــادة بنـــاء المشـــهد الثقافي للقـــدس المحتلة، 
ومـــا يتصـــل بهـــذه المحـــاولات من تقديـــم المدينـــة المحتلـــة على أنهـــا عاصمة 
دولـــة الاحتلال عـــى الصعد الثقافيـــة والفنيـــة، بالتوازي مع محاولات ترســـيخها 

عاصمـــة سياســـيّة وإدارية لدولـــة الاحتلال.

• وفـــي مقابل هـــذا العـــدد الكبير مـــن الفعاليات، تعمـــل أذرع الاحتـــال على منع 	
تنظيـــم الفعاليـــات الفلســـطينية، وتقمـــع أي نشـــاط ثقافـــي فلســـطيني فـــي 
الشـــطر الشـــرقي من القدس المحتلة، بل تغُلق ســـلطات الاحتلال المؤسسات 
ــة والثقافيـــة، فـــي محاولـــة لإنهـــاء أي محاولـــة  المدنيـــة ذات الأهـــداف الفكريـ

فلســـطينية لاســـتنهاض الحالـــة الثقافية في شـــطر القدس الشـــرقيّ.

• تزييـــف معالم القدس التاريخية والأثرية، وتشـــويه رمزية هـــذه المواقع، وتغيير 	
وظيفتها التاريخية، ومنع الفلســـطينيين مـــن الاقتراب منها أو زيارتها.

• تعزيز البنية التحتية الخاصة بالفعاليات الاســـتيطانية، تحـــت ذرائع المهرجانات، 	
أو إقامـــة الفعاليـــات الكبـــرى وغيرهـــا، وهـــو اســـتهداف حضاري طويـــل الأمدّ، 

يجعـــل من هذه البنيـــة غطاءً يُخفـــي كنوز القـــدس الحقيقيّة.

• تعزيز الحضور الاســـتيطاني في الشـــطر الشـــرقي من القدس، مـــن خلال جذب 	
المســـتوطنين إلى هـــذا الجـــزء، وتركـــز جزء كبيـــر من هـــذه الفعاليـــات في هذا 

. لشطر ا

• إعـــادة تصدير الســـردية الإســـرائيلية، فـــي كل فعاليـــة تهويدية تقـــوم بها أذرع 	
ــة والصهيونيـــة، على  الاحتـــال، والترويـــج للرمـــوز والـــدلالات والأفـــكار اليهوديـ
حســـاب الســـردية الأصيلـــة، ومـــا يرتبـــط بهـــا بطبيعـــة الحـــال مـــن حالـــة عامة 
تتصـــل بالزينة والأمـــن وخنق حياة الفلســـطينيين لتنظيم مثل هـــذه الفعاليات 

. لضخمة ا
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طمس الهوية 
الفلسطينية، وإبراز الرواية 

الإسرائيلية

منع تنظيم الفعاليات 
الفلسطينية وقمع أي 
نشاط ثقافي فلسطيني

تزييف معالم القدس 
التاريخية والأثرية، وتشويه 

رمزية هذه المواقع

تعزيز البنية التحتية الخاصة 
بالفعاليات الاستيطانية 
تحت ذرائع المهرجانات

تعزيز الحضور الاستيطاني 
في الشطر الشرقي من 

القدس

إعادة تصدير السردية 
الإسرائيلية في كل فعالية 
تهويدية

01

02

04

06

03

05

استقراء الآثار المترتبة عليها 
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لا ينظـــم الاحتلال هذه المهرجانـــات والفعاليات المختلفة بمعزلٍٍ عن اســـتراتيجيات 
ــد المختلفـــة، وبطبيعـــة الحال هي جزءٌٌ من المشـــروع الإحلالي والاســـتعماري  التهويـ
ــة جـــزءًًا مـــن مخططـــات الاحتلال  الصهيونـــيّّ، وتشـــكل هـــذه الفعاليـــات التهويديـ�
الراميـــة إلى إعـــادة صياغـــة هوية المدينة، وحســـمها بشـــكل كامل. وأمـــام المروحة 
الواســـعة لهـــذه المهرجانـــات، وما يتصـــل بها من جهـــاتٍٍ ودعم وحضـــور استيطاني 
ــة  وســـياحي كثيـــف، يشـــكل الهـــدف الأساســـي الكامـــن خلفهـــا هـــو فـــرض روايـ
الاحـــتلال، وتطبيـــق رؤيتـــه حول المدينـــة المحتلة، في ســـياق المخططـــات الكبرى 
لـــدى الاحتلال التي تريد ترســـيخ القـــدس المحتلة »عاصمة أبدية لإســـرائيل«، وفي 
هذا الســـياق ترســـيخها عاصمة للاحتلال على المســـتويات الثقافية والفنية والرمزية 

وغيرهـــا، إلى جاب المســـتويات الإدارية والسياســـية والتنظيميـــة وغيرها.

الفلســـطينية  ــة  للهويـ اســـتهداف  مـــن  الاحـــتلال  بـــه  يقـــوم  لمـــا  اســـتقراء  وفـــي 
والمؤسســـات الثقافيـــة الأصيلة في المدينـــة، تستبطن هـــذه المهرجانات محاوتٍٍلا 
لطمس الهوية الفلســـطينية، وإبراز الرواية الإســـرائيلية، إذ تعيد ســـلطات الاحتلال 
مـــن خلال هـــذه الفعاليات الثقافية والفنية بناء المشـــهد الثقافـــي للقدس المحتلة، 
وخاصـــة تلك المهرجانـــات التي تســـتقطب الســـياح والمهتمين بالفنـــون المختلفة، 
فتتحـــول إلى محطـــات للترويـــج الفجّّ للاحـــتلال وروايتـــه وغيرها، عبـــر تلميع صورة 
المدينة أمام الســـياح والمجتمـــع الدولي على أنها مدينة مفتوحـــة، وحرة، و«متعددة 

الثقافـــات«، بينما الواقـــع هو قمـــع متواصل للهوية الفلســـطينية.

سعي الاحتلال إلى تنظيم مهرجانات 
في الشطر الشرقي من مدينة القدس
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المهرجانات والتطبيع الثقافي
 عربًيًا وفلسطينًيًا

تحاول أذرع الاحتلال ان تشـــكل هذه المهرجانات محطاتٍٍ للتطبيع الثقافي، بشـــكلٍٍ 
معلـــن أو غيـــر معلـــن، فهـــي معلنـــة من وجـــه محـــاولات إقامـــة بعـــض المهرجانات 
»المشـــتركة« على غـــرار مهرجـــان »شيـــش بيـــش« التطبيعـــي، الذي يُُقـــام بهدف 
إشـــراك الفلســـطينيين فيـــه بشـــكلِِ مباشـــر، والـــذي تنظمـــه بلدية الاحـــتلال في 
القـــدس، وتدعـــو فيـــه الفلســـطينيين والمســـتوطنين للعـــب معًًـــا، تحـــت شـــعار 
»التقـــارب« أو »التعايـــش«، بينما الواقع هـــو احتلال وتمييز، ما يجعل الاســـتجابة 

الفلســـطينية له جـــزءًًا مـــن المشـــاركة التطبيعية مـــع الاحتلال.

ومـــع تكـــرر هـــذه الفعاليـــات ســـنويًاً، تأمـــل ســـلطات الاحـــتلال أن يتطبـــع معهـــا 
الفلســـطينيون، وتقبـــل فعالياتهـــا التـــي ي�ـــراد لهـــا أن تتحـــول إلى جـــزءٍٍ مـــن »حياة 
المدينـــة«، ولاحقًًـــا دفـــع الفلســـطينيين إلى المشـــاركة فيهـــا، ابتداءًً بالمســـتويات 
ــة والتنظيميـــة، مـــن خلال مشـــاركة العمـــال الفلســـطينيين فيهـــا عمالًاا  الاقتصاديـ
أو بائعيـــن أو ضمـــن المنظميـــن، وهـــي حالـــة تســـتغل فيهـــا أذرع الاحـــتلال حاجـــة 
الفلســـطينيين إلى العمـــل، ولاحقًًـــا التطبيع الكامل معهـــا، ومن المهـــم التأكيد أن 
الفلســـطينيين يرفضـــون المشـــاركة فـــي هـــذه الفعاليـــات، ويصـــرون على تنظيم 
فعاليـــات ثقافية خاصة بهـــم، ولكن التغول الإســـرائيلي، وفائض القوة والســـيطرة 

التـــي يمتلكهـــا تصعـــب على الفلســـطينيين الاســـتمرار فـــي رفضها.

وعلى الرغـــم مـــن مروحـــة المهرجانـــات الكبيـــرة، وحجم الدعـــم المالي والسياســـي 
لهـــا، فـــإن أذرع الاحتلال لم تســـتطع اختـــراق المجتمع الفلســـطيني مـــن خلال هذه 
الأدوات، فالحضور الفلســـطيني الجماهيري فـــي هذه المهرجانات محدود جدًًا، إن لم 
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يكن منعدمًًا، وتشـــكل مقاطعة الفلســـطينيين هذه الفعاليات جـــزءًًا من المقاومة 
ــد وأذرع الاحـــتلال، إلى جانب التفـــاوت الكبير في  الشـــعبية، فـــي وجه آليـــات التهويـ
المعالجـــة الثقافية، والتفاعل مع المشـــهد، فالخطاب الإســـرائيلي الاســـتعماري، لا 
يســـتطيع مخاطبة الفلســـطيني، فـــي مقابل قدرتـــه على مخاطبة الغـــرب من خلال 
إلى الاســـتعلاء والهيمنـــة الإســـرائيلية، التـــي  أدوات ومفاهيـــم مشـــتركة، إضافـــةًً 

راكمتها ســـنوات طويلـــة من سياســـات التمييز والمنـــع والإقصاء.

وبنـــاء على هـــذه المقاومة، ســـعت أذرع الاحـــتلال إلى تخصصي فعاليات تســـتهدف 
إشـــراك  الفلســـطينيين والمســـتوطنين على حـــدٍٍ ســـواء، فـــي ســـياق محاولاتهـــا 
الفلســـطينيين فـــي القـــدس المحتلة في هـــذه المهرجانـــات، كما في حالـــة مهرجان 
»شيش بيش«، ولكن المشـــاركة الفلســـطينية -في حال وجدت- تتم في فضاءات 
خاضعـــة لســـيطرة الاحـــتلال، ولا تعكـــس بأي حـــالٍٍ من الأحـــوال حقيقـــة الواقع في 
المدينـــة المحتلة، بـــل لا تعدو أن تكـــون محاولة لشـــرعنة الوجـــود الاستيطاني في 
المدينـــة المحتلة، إضافة إلى أن التجـــاوب الحقيقي مع هـــذه الفعاليات محصور في 

الأجانب. والســـياح  المستوطنين 
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